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تنويه: تحتوي الرواية على بعض المعتقدات الخرافية أو الفلسفات الخاطئة التي يمكنك فقط تجنب 
التقعن فيها وما هي إلا لدم عالم الرواية الخبالي وعكس وجحمة نظر الشخصيات حوله. ورا تحتوي 
أيضًا على بعض العبارات ذي المعاني الجنسية غير المباشرة رغ أني قت بتجنبها بشكل كلي. لهذا لا 
أحبذ أذو الأعمار الصغيرة قراءة هذا النوع من القصص. ش 


(قّ بقص أني أوراق قبل صفحة العنوان بحذر) 


لقد حانت النهاية» بعد ذلك العمر الذي عاشته قد دقت الساعة» لتبدا رياح العام 
بالجريان من جديدء ملة بالرمال البيضاء سسب على وجه التارية بداية جديدة» لا أحد 
يعلم من ويف سيكونء ولكن الكل أمن أن طريقه ستكون صعبة جداء فعليه الآن أن 
يصلح كل ما صنعته تلك السيدة من تجائب» أجلس! سأخبرك واحدًا من أسرارهاء لقد 
كانت تحب البشرء دائًا ماكانت تتجول في مدنهم لتراهم وتحائهمء حاولت أن تجعل منهم 
مخلوقات أفضلء ولكنها صنعت فقط حمها بذلك, مها لكل من يعيش في عالم الأسيادء 
لقدكانت تلقب بسيدة الحكمة» فتراها تجلس كل يوم تفكر وتفكر لتصنع قرارًا مجنونًا 
أخرء البشر لم يكن علهم التطورء البشر يجب أن يكونوا ضعفاء» المعجزات لم يكن 
ضرورية» فقط صنعت من هؤلاء الخلوقات وحوشًا وعلى الحم القادم أن يكون قويًا بجا 
يكني لتنظيف هذه الفوضى العارمة وإلا لن يكون هناك مستقبل؛ أليس كذاك يا...! 


م تكن هي من صنعت هذا الخلوق» بل وجد منذ مدة طويلة» صائمًا الكثير من القصص 
الغريبة» لقدكان دائًا من يحصد الانتصارات على الرت أنه كان الأضعف بين الميع» أنه 
عنيد ومكارء ذَكِي وذو مشاعرء ضعيف ولكنه دائًا ما يجد طريقة لجلا ذلك الفراغ» لقد 
قتلوا الشيطان بمفردهم» لقد أسروا التنين الأعظم, الملائكة هزمت أمام جدشهم» وحتى 
الأسياد لم يستطيعوا إيقافهم بالرغ م نكل تلك اللعنات التي أرسلوهاء لن أكون مخطئة 
إذا قلت لك أنهم الأعندء فبعدكل تلك المعارك لا يزالون يقاتلون» حتى بعضهم البعض! 
اذلك الجميع ترقب حركتهم القادمة أمام حام العوالم الثامن» ولكنه لم يوجدء لم يكن هناك 

| 
عام! 


لقن كاك أيام عندما فتحت عيناي رق كل شيء يتغير 


ما عداي أنا حاولا الوقوف في وجه العاصفة 


التنفس أو حتى تحريك ذراعي سر 0 0 8 0-5 ومعه رفيقاه القلق والفضول» 
دقات قبي وكأنتي في كابوس 0 حق خرجح صوت رقيق ناعم يبعث شعور الأمان والطمأنبنة من 
اها حول بيه "للشو ساك البطلي |" 


الطافة 
ظ عير لعجل الأدل 


- النو| المخبا بالنو| - 


والمعكو هنا ية القصة على هذا النحو لنحوء ولكن 0 بدايات الصفحات» والعالم غرق في 
فوضاها مجح ساي نا كرد رة» الملك العظيمء الشخص 0 
العم اأبيض من الظلامء وسيحقق الجد لني يستحقه الببشرء البشر الأطباع الذين قدموا جد 
على كل شيء. هل تعتقد أن شخضا كينا من المكن أن يوجد حنًا؟ على أي حال أهلا بك في 
عالمنا الميل» هنا ومعًا سنجده. النور الخبأ بالنور. 
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تحت الخرة كيرة شديدة الخضار فتح عيناه 
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١0 


لفصل الأول: فج وحيل 


أفتح عيناي تحت شجرة بلوط ككيرة غنية الخضار وقد سقط الكثير من الأوراق ليغطي 
وجتمي» فتحته| بكل بطع حتى حرقه| شعاع الشمس الساطع عندما أزلت تلك 
الأوراق» العشب من تحتي ناع كالحرير» ومع هبوب نسم الخريف الباردء خلقا لي فراشًا 
خيلا يبفث الشاسع ولق كانت العسين مفرقة ميد وفت طويلء بولا طافة إن 
تأكلها النجوم وضوء القمر يُذْهب عَتَمَة النهارء رائحة السلام تُبْعث م نكل مكانء عام 
جميل مع القليل من الرهب والغرورء أصوات كثيرة قد اقتحمت أذني وأنا مستاقي 
أقدام تصدم الأرضء لأبني في رأسي مظيرًا تخيليًا للمكان دون تحريك عيناي للنظر من 
الكسلء لقدكان مكانًا يواري الكثير. سقط الملك في وادٍ محيق» ومعه الكثير من 
وكل ما جنى» سقط هناك لمدة ول يعثر عليه أحدء لبث آلاف السنين لأسقط معه في 
الهاوية حتى لحظة بزوغ الشمس. 

طوال والقليل من المعدن المتأكل» علم أن مصيره منذ البداية هو الموت كجميع من 
سقطوا هناء ولكن شيء ماكان مختلمًا في هذا الملكء فقد قرر عدم تسليم نفسه لهذه 
الفجوة وفتنتباء فترك أحلام الملوك التي بجانبه وقرر صعود الحفرة ملقيًا كل ما معه من 
النقود وتاجه الغين ودرعه البرنزي الميل» وبيديه الناعمتين المتصلبتين يتسلق الجدار 
ولكن في أعاقه شق أنه ما سقط لن يستسم بل سيعيد الصعود من جديد» حتى 


3 


نقطة الوداع» وصل أخيرّاء يضع يده على حافة النجاة. ويستنشق أول أنفاسه من رحيق 
الأععشابء كان ذلك حلمًا لطيمًا راودني وأنا نائم تحت شجرة بلوط كيرة غنية الخضار وقد 
سقط الكثير من الأوراق ليغطي وحمي فتحته| بكل بطِئ حتى حرقهه| شعاع الشمس 
الساطع عندما أزلت تلك الأوراق» العشب من تحتي نا كالحريرء خلق لي فراشًا جميلا 
يبعث النعاس» ومع شعور الهدوء الذي أضصى يملأ ذلك القلب الصغير الذي ل يتعب 
نفسه بالتفكير في من كان أو أين هو أو ماذا يفعل تحت شجرة البلوطء ول يتعب نفسه 
في زرع نبات القلق والأوجال في حقله ليبدأ معركة في عقله الكييل» بدأت عيناي 
تفلقاق من دين ادق لتقل لزيازة أناى أخرق غير فاك القر ويل عدينا يداك 
أغرق من جديد في بحر من الظلام مترام. صوت ل أحاول التركيز على سماعهء جاء مع 
زقزقة طيور الصباح الذين يغنون أغنية عشق اليوم الجديدء ومازال يلوث اللحن ليأخذ 
من أذني أغنية الحب وبالمقابل صوت فت يصرخ وبيده شيء ثقيل يجره على الأرض 
وبذلك قتل ما تحته من الترابء ظئنت أن الأمر رما يكون ذو أهمية, ففتحت عيناي 
وبدأت خلايا جسدي تنتج الطاقة من هواء الشجرةء أحرك رأمي بزاوية صغيرة نحو 
الهين» لقد نظرت إليه لعدة لحظات ومن ثم أزحت رأسي من جديد ألبي نداء السماءء 
كان فت متوسط الطولء أبيض البَشَرَّةَ ذو شعر بني داكن وملابس جادية مزخرفة 
تحت درع صدرية» وبيده سيف خكم يكاد يقارب طوله» لم يكن إديه أي نوايا سيئة بل 
كان على وجمه ملامح المفاجئة مع بقايا ابتسامة خفية, اذاك لم أعطه أني اهقام ليقوم 
بالصراخ من جديدء بدأت أفكر في طريقة لأغلق فه العنيد. حتى اخترق محيط الشجرة 
وقال بنبرة هادئة: "أهلا بك هنا" وهو ينظر إلي من الأعلىء لم أفهم ما يحاول الوصول 
إليه بتلك الكلمات المعساة التي لا تحمل أي معنى إذا بقيت صاممّاء يقولون إن بدأت 
اللعبة بالحركة الآولى فذلك يجعل للخصم قدرة التحكم في حركاتك والوقت لتحليلها 


والاستفادة من نقّاط ضعفك لاحمّاء يقترب مني أكثر ويكئل بذاك الصوت الخافت: 


"هل أن حى ؟" 


- ...وما الذي تراه عيناك؟ هل أنا حي حمًا؟ في الواقع أشعر أحيانًا أني قد أصبحت 
جزءًا من جادات هذا العالم. 

بعد أن سمع تلك الكلمات أبعد وجتمه عني وبدأ يدور ببطء وهدوء حول الشجرة وقال: 
لقد كنت متفاجمًا من حضور ششخص ما إلى هذا المكان» فهو في الغالب ما يكون 
موحشًا لا تسمع فيه إلا صوت الغربان والأمطار. 

يرفع رأسه قليلًا لجيلها ناظرًا إليهء ويقول بعد ما غيم الهدوء في المكان. 


- وماذا عنك؟ هل تعيش بالجوار؟ 

- نعمء أنا أسكن بالقرب من هنا. اسمي فيك, مغامر ومحارب من محاربي النارء 
سررت بمعرفتك يا...! 

ِ د الاح صد ليو او ا له يمكنك مناداتي وينج فقطء 
خص غريب وحيد ضائع وجد نفسه تحت هذه الشجرة 5 الميلة..> 

1 ألا يبمكنك تذكر أي شيء حمًا؟ يا لك من مسكين! ولكن أتعرف؟ أنت على الأقل 
جيء ويمكنك البذء كشخص جديد بدلا من ششخص ضائع. هل يمكنني الجلوس؟ 
أشعر بالملل وأريد أن أضيّع بعض الوقتء لا بأس إذا لم ترد ذلك! 

- لاءلا بأس بذلكء حمّاء يمكنك الجلوس حتى تمل» أما أنا فاممح لي أن أرتاح 
قليلا. 


جلس الفتى فوق ظل الشجرةء وضع سيفه بجانبه» وبداً يتنفس من هوائي الناع» قد 
أصبح ذلك المكان لي لأنني أردت أن أجلس فيه للأبدء وأن أنام فيه للأبدء وبذلك 
العشب هناك أصبح ردهتي» الهواء هناك أصبح مُهجني» حتى الأوراق التي ما زالت 
ملتصقة بشعري أصبحت أ ربا مني» أغلقت عيناي وبدأت أفكر هناك عن ماهيتي» 
ماذا علي أن أجيب شخص يسألني من أنا؟ هل أنا مثل تلك الشجرة التي علبها فقط أن 
عد الناس بالهواء اللازم للحياة أم أنا مثل تلك الرياح التني تغدو العام نهار مشاء أم 
الأوراق التي تحمل في الجو لينتبي مصيرها بالسقوط على الأرضء بل أنا بشري مثل 
فيكء إديه الحق في أن يصبح أي شىء ويفعل ما يريدء يمكنه معاندة الرياح القوبة» 
والجلوس فوق العشب المسلح» ونبب هواء الشجرة الكبيرة» الأوراق تحت قدمه تقبع» 
وبجاني يجلس هادنًا تمعن وحمي وأنا مغلق عيناي أسبح في هذه الأقكار التي بلا 
معنى» فهها كنت» ليس علي إلا أن أجعل هذا الترس يبدأ بالدوران قريا. 


وبالطبع | ظننت,ء فلا طريقة للدوران إلا بالقيام» يجب علي إنباء هذه الخرافات 
وإغلاق مسامات التفكير المتعطشة للاكتشافء بل وضع العلامة لآكال القصة في وقت 
لاحق» ولكن قبل أن يحدث هذا غنى القلب الضعيف مرة أخيرة» ليتم تأجيل عملية 
لبد في الحياة وتقديم عملية النجاة في العَتمَةء شخص يمسك يدي وَسْط الظلام الحالك 
ويسحها مجبرًا إياي على المشي خلفه. حتى وصلنا إلى تلك المنطقة الباردة. أختفى كل 
شيء» لم يق مني إلا اللحم اعرف والألم العالقء فتحت عيناي خْأَةٌ أخذًا نفسًا عميقًا 
عندما أيقظني صوت ضربات القلب المتذبذبة ومذاق الرياح المتكون من مزج الدماء 
بالآكاذيب» لأجد نفسي وسطهمء هنا والآن تبدأ الحاكة» ما أن بدأث حتى سمعت صوتها 
النائم الخارج من أقصى الحلق تقول: "لقد أستيقظ!", تبعها صوت رجل عموز: "لقد 
حصلت على المهمةء أتدكر ذلك؟", لم أستطع الكلام» بل : بل ل أكن حتى قادرًا على صنع 
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أي إشارة» يداي ترتجفان بقوة» الألم ينتشر جاعلا مني شخصًا يقنى أن تبتلعه الأرض» 
وبلية لنزيدها عندما خرج صراخ غليظ يشبه زثير الأسود الذين بهاجمون النسور عندما 
تسرق طعائهم: "ألن تجيب؟ نحن جميعًا نعلم أنك التقيتهاء تكلم الآن» هيا!". عن ماذا 
التقيت؟ ماذا صنعت ؟ ما المهمة التى وكلت إلي ؟ ماذا فعلت؟ بل يجب أن أسأل نفسى 
من أناء هل علي حمًا محاولة الإجابة على تلك الأسئلة؟ فقد بدأت حياة جديدة بالفعل. 
صوت ضربات قلبي أصبح مثل المنارة للضائعين» الجهل أحتل عقي كما أحتل الألم 
الناعم الممتلئ بالحب والشفقة وكانت تتكلم معهم وكأن لها سلطة من نوع ما متأففةٌ: 
"توقفوا حالًا! أنتم تفسدون كل شيء" ومن هناك بدء نقاش بهم لم أرد حتى سماعه. لذا 
دعنا نوقف الشريط ونراجع بعض الأمور التي أدركتها بسبب ذاك الكابوس» هناك مهممة 
تتكلم أو عن صلتهم بهاء ولكن رغبتهم الشديدة بمعرفتها تزيد من فضوليء هل هي بتلك 
الأهبية حمًا؟ ومن هو ذلك الشخص الذي قد أعطاها لي؟ على أي حال يلتبي الكابوس 
بصوت فيك الذي قام بإيقاظي قريب غروب الشمسء ناظرًا من الأعلى كالمعتاد. 

- القن تأ الوقت كيزاء ودر ايك المنادزة: إن راك أحد الفرمتات المارية 

فيهء قد تسرق أو حتى تقتل من الوحوش الهاربين. 

- وإلى أين تريد مني الذّهاب؟ المشي حتِى أصل روما! 

- إلى منزلك رماء آلا تعيش في الجوار؟ 

- أنا أعيش بالفعل تحت هذه الشجرة» إنه مكان جميل ومجاني أيضّاء 


"كيف يكنك أن تبقى هادنًا بعد ما حصل لك؟ كنك الآن بلا عائلة أو دكريات. 
لا يمكنني تخيل شكل الحياة الجديدة التي ستعيشها غير أنها ستكون مِؤْلَةٌ وحيدة" 
قالها خلال قيامه ولم أستطع الردء سؤاله هذا كان أشبه بنقاش كنت أتجنبه طوال 
الوقتء وهو لم يلح بالسؤال ليصبح عبارة عابرة. 4؟ الفزع في موقف كهذا لن يزيده 
إلا سواء أو لأنني فقط أعتقد أن الموقف الذي أنا فيه أسام مما هو عليه. في الواقع 
هذا ليس النقاش الوحيد الذي كنت أتهرب منهء الكثير من الكلمات مجهولة المعنى 
تحوم رأسي وكأني كنت معتاد على استعالهاء الأتراس» الشطرغء روماء بل كان 
أغرهم ما حدث بيننا ونحن ذاهبون إلى المنزل» بعد لحظات من التحديق في 
السيف المجرور قلت له دون تركيز: "لقد كنت تمسك السيف بطريقة خاطئةء 
ضع يدك العنى عند أعلى الثومة للسيطرة على ثقل السيف ولتحديد اتجاه الضربة 
والبسرى عند نهاية الْمفمَض لزيادة حدتها". لم يكن هو الدهوش الوحيدء بل كذلك 
أناء هنالك انهار سد الفضولء متى تعلمت القتال بالسيف؟ هل كنت حقًا في 
مكان ما قبل أن أفتح عيناي تحت الشجرة؟ كنت ماربا ؟ سقطت فضاعت 
ذكرياتي؟ هل كنت ذلك الماك الذي خرج من الفجوة؟ 5 أكره الأسئلة! من سؤال 
واحد دون إجابة يمكنك صنع آلاف أخرء والعكس ليس صيح» فالإجابة الواحدة 


ريما سيكون في بالك الآن أيضًا سؤال فريدء إلى أين نحن متجهون, لقد دعاني فيك 
للعشاءء وأصر أن أقضي الليلة في منزله بدلا من النوم في العراء وحيدًا. كان المنزل فوق 
تلة صغيرة» مخاط بسور خشبي طويل» يحيط به سهل أخضر شاسع المساحة؛ صافي 
اللون» يحتوي على مملكة من فرسان العشب والقليل من أشجار البلوط الموزعة» عندما 
تنظر بعيدًا ترى غابة صغيرة من أنشجار الصنوبر في جتمة المين» وفي الجهة المقابلة بعض 
المداخن المشتعلة» وعندما تدخل بوابة المنزل المتكون من طابقين والمصنوع من طبقات 
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سميكة من خشب البلوط الأحمرء مباشرة تجد إسطبلا صغيرًا بالداخل مع مظلة جميلة 
للجلوسء» وعلى قمة المنزل علم ماء مرفوعًا على مكان صغير للرماة أو لمراقبة المكان. وما أن 
دق فيك قليلًا على الباب» حتى فتحت سريعًا فتاة تميل بشرتها للون القمحي وعيناها 
سوداوان كسواد الليل يظهران ضوء القمرء يملؤها الحزن والكثير من مشاعر الغضب 
ويغطهم| شعرها البني الكثيف, ترتدي ملابس جادية مع قطع معدنية تغطي كتفها 
وصدرها الأيمن» عندما رأتني شدت فيك للداخل وأغلقت الباب» ولم أننظر طويلا حتى 
سمعت صوت شار بيهها في الداخل» زوجته؟ ما زال فيك صغيرًا للحصول على واحدة» 
ريما لأنه هرب طوال اليوم وجلس بجاني, أو لأنه قد أحضرني إلى هنا. بعد دقائق 
فتحت الباب مجددًا وقد تغير وجحمها الكثيب إلى وجه يعلوه ابتسامة وكأنها شتخص آخرء 
وعيناها الأرجوانيتين برزتا أكثر للعابرين» دخلت معها وتوجمنا نحو طاولة كبيرة عليها 
الكثير من الطعام» وقبل أن أجلس قلت بصوت منخفض: "أسف على مضايقتكم", ولم 
تلبث إلا أن سمعت كلابي حتى قالت بكل سرعة: "لا مشكلة إطلاقَاء أسفة إذا ظئنت 
أن ذلك الشجا ركان بسببك": جلس الميع وبدأنا بتناول الطعام وتبادل الكلام» وعندما 
انتبينا بدأت بالتعريف عن نفسهاء اسعها أليفيا وهي فارسة من مملكة النارء تقود هذه 
الفِزْقة المسؤولة عن خدمة أمير النار سافير. هم ثلاثة» ولكن هناك فتّى خرج من أجل 
ضحمة خاصة» أما أناء نما زلت لا أعرف شينًا عن ك_فية التعريف عن نفسي حتى قلت: 
"أنا وينج» بشري!" وبدأ الميع بالضحك. ولكن ما الذي تعنيه كلمة بشري ؟ كائن يعيش 
على الأرض ويحاول تطوير نفسه بر كل المعيقات» لديه عقل خاص يفكر بهء وجسم 
يساعده على إتقام نامه التي وضعت لقضاء اليوم من أجل الجتقع, المهام ؟ إنها بعض 
الأمور التي يحددها القائد من أجل حل مشكلات ما قد خلقها ليصلحها الآخرين أو من 
أجل التطورء ول التطور؟ إنه حام البشرية منذ الأزل وغايتهم الأعظم, دائًا يسعون إلى 
الصعود نحو المراتب الأعلى في هرم كائنات العالم» وما أن بدأ تفكيرهم ينحاز نحو هذه 


الدائرة حتى فقدوا عنصرهم الأسامي وهو الحرية» لتخرج مفاهيم جديدة مثل التحررء 
وهنا امجقع بدأ بالسقوط, الكل يرغب بتطبيق كلمته على امجقع حتى أصبح البشر هم 
عدو البشرية الوحيدء وهم سبب مشاكلها أجمع؛ والحل الوحيد لإصلاح العالم هو بالقضاء 
علهم. 


عندما انتتبت محادثات العشاءء اعطوني الحرية لفعل ما أشاءء صعد كل منهما إلى غرفته» 
وذهبت أنا إلى السطح لأتحسس بعض النسيم الباردء فلست معتادًا بعد على الجلوس 
في المنازل الدافئة» وهناك بدأت أحاول كيال تلك الأفكارء حتى جاء فيك قبيل منتصف 
الليل» فيجد ذلك الفتى الوحيد ضائعًا واضعًا رأسه على الحاقّة» وعقله غارقًا في التفكير 
وبتفعن المحيط الميل» وقف بجانبي من جديد ولكن هذه المرة دون استئذان» وسألني عن 
القدرات أو المهارات التي أجيدهاء وينتظر مني ذلك الجواب العظيم كالمعتاد. حتى أرد له 
السؤال عن ما هي القدرات في الأصل. 


- آلا تعرف ما هي القدرات ؟! أنت أول شتخص أكلمه ولا يعام شيئًا عنهاء في الغالب 
جميع من يعيش في هذا العالم يملك واحدة» تلك القدرة الخاصة في التحكم بالطبيعة» 
حتى إن خرج طفلٌ من بطن أمهء بدأ الجميع يدعون له بالقدرة الخارقة» ففي النهاية 
القوة هي ما تحدد مكانتك هنا. 

- وكيف يمكنني معرفة قدرتي؟ هل يوجد طريقة محددة لفمل ذاك؟ 

- تكون جزءًا من فطرة الطفل عند ولادته, يتحكم فيها خأ عند الصغر دون معرفة 
الكيفية, ولكن هناك بعض الأمآكئ التي يتدرب الناس فيبا على تطوير هذه 
المهارات» ويمكنهم مساعدتك في إبراز قدرتك إن وجدت. 


رافظ رالمسيزقاء ولالسود ا عابت الأطلاة اصرف مسف ار: 


١‏ يبدو أن علي البحث أكثر حول هذا العالم» إنه أغرب بكثير مما كدت أتصور. 


سكت كلاههما لعدة لحظاتء وبدأ يتمعن فيك نَظَرَة وينج إلى السهول حتى قال: 

- في الحقيقة كنت أحتاح شتخص ما ليرافقني في نحمة طويلة» علي تسليم بعض 
الرسائل المهمة إلى ملوك البلاد وهذا الأمر شاق جدًا ومتعب وخطير أيضأء 
يمكنك أن تأتي معي إذا أردت وسوف يشرح لك العالم نفسه عند كل نقطة نصل 
لهاء وربما نذهب يومًا ما لمركز تطوير القدرات لمعرفة قدرتك. 

يتحمس الفتى مجددا ليرفع رأسه من جديد ولكن يختبئ نشاطه من جديد ويقول: 

- وفي المقابل؟ 

- مقابل؟ دعني أفكر.. أكره حمل الحقائب» لذلك سوف تحملها أنت.. وأظن أن لديك 
تمارة في قتال السيوفء إذا أرغب منك تعلهي كيفية القتال بهذا السيف الضخم 
بعد انتباء رحلتناء هذا بالطبع إن صدت أمام أليفيا غدًا في مبارزة» هذه هي كل 
شروطي لكي أجعاك تأني معي. 

لقد وافقت طبعّاء إنها بمنزلة رحلة مدفوعة الأجر حول العاللء بالرت من أنه يريد أن يريج 

نفسه فقط طوال الطريق» ولكن لا بأس في ذلكء يمكنني خلال هذه الفترة تعام المزيد 

عن ذاتي وعن هذا العام الفريد وكاثناتهء لقدكانت دعوته تلك بداية عظهة إدوران هذا 

الترس في مساره مجهول المصيرء على الأقل يمكنه الآن تخمين خطوته الأولى بسهواة, 

السير مع الفتى للحصول على المعرفة من أجل تحديد الطريق» لكي يعام متى عليه 

الدوران» ومتى عليه التوقفء. فها بلغ من قوة ومن سرعة فلا فائدة من حركة عمياء 

ستقوده في النهاية إلى كش ملكء والمهمة» ما زلت أريد البحث عن محتواهاء فرما تكون 

هي الضوء الذي ينير لي الطريق» وختامًا مع القليل من القوة قد أكون ذلك الشخص 

الذي لا يقهرىا في القصصء ولماذا علي أن أصبح شينًا كهذا ؟ النجاح عند البشر هو 

بالوصول إلى أعلى المراتب» وسيكون هذا صعبًا لوحدي, ولكن يجاني فيك. وهناك 

احتمال وجود قدرة لديء واحتال أصغر أن تكون خارقة» وبهذا يمكن أن أصبح أحد 
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أعضاء فِرْقَة عزيزة لملك النار» ويومًا ما قائدهاء لذا لن يكون من المستحيل الصعودء 
على الأقل هذا ما يجب علي الإيمان به حاليًا. الكثير من الافتراضات الخيالية لشخص 
كان ينام في العراء قبل قليل» هذا شيء مضحك ألبس كذلكء يا لخحالتي المزرية! 


اسرسي: عام القوى 


فطرة الإنسان من أغرب الأحاجي الني ظهرت على وجه التاريةء شيء خارجه معقد 
ولكنه إذيذ المذاق خْتِى الأطفال تملكه. الكل يرغب بالفطرة الحسنة» الذكاءء القدرات 
الخارقة» بعض الناس يعتقدون الفطرة هدية من الخالق ودليل على كرمه وكاله» والبعض 
يعتقدها شىء يمو حسب ببئة الطفل وعائلته» والبعض الأخر يعتقدها خاصية مميزة 
يمتلكها الشخص عند ولادته تميزه عن باقي الأطفال» ولكن الميع أجقع على أن هناك 
العديد من الجوانب المجهولة التي تتحكم في الفطرة تخاق اختلافات حتى ضمن أفراد العائلة 
الواحدة. الطفل عند ولادته ومع تقدمه في العمرء يبدأ تمييز الأصواتء ومن ثم تبيز 
المشاهدء يقوم العقل في هذه المرحلة تحديدًا بتخزين كافة المعلومات تجهيرًا لعمليات 
التفكير والشعور بالعالم من حولهء الحراك على الأطراف الأربعة» ومن ثم على قدمين» 
يسقر بمحاولة التطور رثم السقوطء ومن ثم البدء في محاولة فهم الحياة واختيار الطريق 
الذي سيسير فيه. حتى رفيق حياته ومن ثم الموتء كذلك وينجء عندما بدأت حياته في 
ذلك العالم» بدأ باتباع نفس هذه المنبجية» الفطرة قادته إلى السماع» الإحساسء التفكير 
وتناول الطعام» كل هذا كان جزءًا من الفطرة التي بني علها وينج سابنًاء لجميع 
الأشخاص تواد دون معرفة أي شيءء وتبدأ حياتها بالاكتساب والتطويرء وهذا ما يقود 
البشرية إلى مصطاح الحصول على المهارة وتطويرهاء وهي الفطرة التي ولد عليها جميع 


و ماع البو لادوم بع ويتع بل عار طلوع لقنن يكت مم عصائين الصباج 
أغنية من دموع قلبه الصغير ترحيبًا بالضوء الساطع الذي غطضى أراضي الغابة البيضاءء 
فيك نزل إلى غرفته بعد ما أنبى نقاشه في المساء ليرج جسده قبل رحلته الطويلة نحو 
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العاصمة» وما أن غطى النور السهلء واستيقظ الْميع حتى حصن الإسطبل» وتناولوا 
طعام الإفطار معّاء خرج وينج إلى السهل بعد أن تم تعيينه رسميًا كعضو جديد في فِزْقَة 
أمبر النارء يبحمل سيمًا خشبيًا حترنًا وجده مصادفةٌ» ليبداً النزال مع عبارة: مَن يفوز 
بدعوة فيك لرحلة مجانية حول العالم» معنا المتنافس الأول وينج البشري» يقف حذاءه 
المتنافس الثاني فارسة النار أليفيا. 


أنا الآن أمام محاربة عريقة من فرسان مملكة النارء قال فيك بالأمس أنها شديدة القوة» 
ولكن هذا لن يزحزح أمالي بالفوزء إذا استطعت إسقاطها هناء فهذا يعني أن قدرتي 
أعلى من قدرتباء وبذلك أعلوها مرتبة في هذا العالم» ويمكنني أن أحطى بقيادة الفِزقة بكل 
سهولة» ولربما سيجيب هذا النزال على الكثير من الأسئلة. إنها أول مرة لي أمسك 
سيفًاء بل أول مرة أقاتل شخصاء لا أعرف ما الذي علي فعله» أريد فقط أن أركز على ما 


تريد نفسي القيام بهء فلدي فطرة القتال بالسيف 


(؟) هل يمكنك فعلا الفوز على محاربة تقاتل بالسيف منذ طفولتها؟ 
الاحتال لا يساوي صفراء لن أعرف الإجابة حتى أحاول» أملك المعرفة» 
ويجب علي فقط أن أعطى جسدي القليل من الطاقة. 

0( وغل لديك الطاقة الكافية ؟ 

مَن يدريء علي الآن فقط القتال» لن أتوقف قبل أن أجرب حظيء فامحاواة 
خير من الاستسلام» لرهما أكون في النباية فعلا أقوى منها. 


انطلقت صفارة البدايةء أليفيا تتشد على سيفها وبيجوم مندفع بقوة وسرعة» وقبل أن 
يرى وينج حركتها إذ هو في منتصف رثتيه» ليسقط ذلك الفتى الصغير أرضًا. 


(؟) ألم تكن تريد الفوز؟ ف يا بطلي الصغيرء الغرور دائًا سوف تكون 
بجانبك» حلق يا بطلي الصغير. 


خْأة ومن مشهد سقوط وينج وابتسامة ألبفيا التي أغلقت تلك العيون بكبرياءء سهم من 
مكان ماء تنظر خلفهاء لتتحول ابتسامة الفرح إلى نظرة دهشة» وينج ينظر بتلك العيون 
الحادة» ترى الرياح تلمع بين يديه وكأنه يسك قوسًا خفيّاء سقط السيف من يدهاء لم 

تتفاجئ من وقوف وينج بعد تلك الضربة» ول تتفاجع من ذلك السهم الخفي الذي أخترق 
يدها وجعل الدماء تسيلء بل كيف من الممكن أن يبتى شخص ما من مملكة الهواء حيأء 
فالعثور على هذه التحفة النادرة غير جو ذلك المشهد. 


لمهمة» حلم الملك؛ ذلك الكابوسء لقد حصل وينج على القطعة المفقودة لحل الأخجيّة, 
سقط البطل على الأرض ليزيد من حماس الجمهور» ولتبدأ خطَّة الغرور بفتح صمام قلبها 
في جسم وينج الضعيفء فتبداً خلاياه بإنتاج ذلك الكم من الطاقة الكافي لضغط الهواء 
الغرور لم تكن إلا بضعة كلمات "حلق يا بطلي الصغير", كلمات أرجعت له بعضًا من 
ذكرياته المسروقة» فتاة همس في أذنه وتقول: "لقد أختارك القدر لتكون أحد أسياد هذا 
العام لذا حلق معي يا بطلي الصغير". وما أن تذكر تلك الكلمات أمتلاً قلبه شعور 
غريب مده بالقوة التي جعلته يستخدم تلك القدرة لدقيقة قبل أن يستهباك ذلك الجسد 
كل ما يملك من الطاقة. 


سقطثُ في النوم مجددًا و5 كه النوم» دومًا ما يكون سبب مشاكي ومصدر كوايسي» 
ووقت للتفكير في أشياء غير منطقية ويلا معنى» فقط من أجل إراحة ذلك الجسد 
الهزيل: أغلقت عيناي لأرى نفس المكان الأسودء ولكن هذه المرة كانت وحيدة» الفتاة 
ذو الصوت الناع؛ لم أرَ شكلها ولكن هذه ما استنتجته عندما ممعت حديثها الغريب 
الذي يريد للعقل ترجمته طوال الوقتث 


- من المدهش أن أرى آمَا ببوابة مفتوحة على الدوام (وكانت تقصدني). لقد 
استيقظث الغرورء الميع شعر بذلكء الخطيئة الأخيرة هنا الآن» تبقى فقط 
الحصول على المفتاح. 

- اذا تجمعينني معك وكأنني قد وافقت على دخول حزبك ؟ الخطيئة الأخيرة أو 
الآثم الأول الا أهتم بأي من هذه الترهاتء كل ما أريده هو أن اكل هذه 
الحياة الجديدة التي بدأتها. (لا أعرف لما قلت ذلك حقاً) 

- وحكم العا ؟ هذه هي المهمة النني وصلتك ؟! 


متي على ما ييدو جعت تور ونقط ذلك الحم لأضح عينن بفردي هذ مر وعقلى 
مُمتإن بالمصطلحات الغريبة مثل البوابة» الآتمينء الخطاياء المفتاحء هناك الكثير علي تعلمه 
خلال رحلة فيك. 


فتحت عيناي لأرى فيك في المقدمة» الفرح هلأ المكان» وبكل فخر يقول لي: "لقد 
عَلَبتباء لقد عَلَنْتا". هل هي بخير؟ لقدكانت يدها تنزف بكثرة قبل دخولي في هذه 
القيلولة» لم أرغب بالسؤالء لقد اكتفيت بالدعاء لها والخروج من السريرء عرفت قدرتي 
الآن ولكن لا يبدو أنها مارة قوية. 
(الغرور) ولكن أبتبج» أنت تملك قدرة على الأقل. 
- نعم أنا أمتلك قدرة ولكن ما زالت ضعيفة لأصبح ملك العالم. 
:(الغرون) لاق ناإفماقه الدرور وميا نيا رك أن لك اناك ينا 
حقيقيّء فأنا فقط روح ساكنة لقلبك الضعيف. 
وهل علي التركيز على قوة قدرتي؟ لرما هناك بعض الطرق التي يمكنني من خلالها تغيير 
أسلوب الرياح لشيء أقوى بكثيرء فالسهم الذي أطلقته وبالر من أنه هواء قد أخترق 


سيف أليفيا الخحشبي وعضلاتها السميكة» ويهذا نعود لنقطة البداية» يجب أن أحصل 
على المزيد من المعرفة لملء لخجوة القوة لدي. 


وما أن رآني فيك أخرح من السرير بدأ استجواب دهشته؛ الكثير من الأسئلة مطل 
على عقي المشوش دون محاولتي لفهم أي منهاء حتى كلت فتح عيناي وقلت له مع 
ابتسامة لطيفة: "يجب أن تكون جاهرًا! هناك رحلة طوياة بانتظارنا". 

السنارة قد أنزلت خطفها تلتقط جزءًا سابقًا مني في بحر شاسع, أعام أن هذه البداية قد 
لا تكون البداية المتوقعة لشخص سيحرك هذا الجهاز الخارق» وسيقف أمام الميع» 
لشخص سيحل أحمبة التارية والبشرية» لشخص سيكون الحقق الذي يجمع الدلائل 
ويبحث عن الجاني» والصديق الذي يجمع الرفقاء» ولكن قب لكل هذاء علي أن أعرف ما 
هو دوريء ما الذي علي فعله؛ المهمة كانت ضبابية غير مفهومة» الملك ليس هدف نصل 
إليه» بل هو منصب تكفا به. ما الذي علي فعله لأصل إلى ذاك المقام ؟ إيقاف أولئك 
الوحوش قد يكون الخيار الأجدر حاليّاء لا يمكنني حتى تخيل ما الذي سيحدث لو 
وصل أحد منهم إلى السماءء علي أن أعرف المزيد خلال هذه الرحلة» علي اكتساب كل 
ما تتيح لي الفرصة لاكتسابه. حتى أضع النقاط على الحروف, وأعلم مكان الدرج الذي 
عل صعوده. 

يجهز فيك الأمتعة وأنا أننظر خارج المنزل» حتى التقيت أليفيا حاملة سيفها ويغطيها 
العرق» لقدكانت تبتسم حتى همست لي لخأة أني مطرود من الفِرْقة! ماذا؟ انتظر 
قليلًا؟! ألتفثٌ لها وأنا منصدم مما قالته, فناولتني رسالة لأميرة النور» قالت لي أني لست 
بالمستوى المطلوب إدخول الفِْقّة» بل لدخول منصب أعلى من ذلك عند أعظم فرق 
العاصمةء شعرت أنها تريد مدحي ولكنها لا تريد أن تقول ذلك لي صراحةٌ» حتى جاء فيك 
وأكل كلانحا أن تلك الضربة الهوائية كانت كافبة لقتل أني ششخص مماكان محصنء هل 
هما صادقين؟! ملكت شيء كهذا ولم أكن أدري حتىء يا لي من بائس جاهل لا يعرف 
حتى ضرر ضرباته! خرج البطلان من حياة القصورء مودعين ما ملكا من ترف للعيش 
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في طرقات العالم الشاسع؛ متجهان نحو عاصمة البلاد ومعهم الكثير من الطعام وسيفان 
معدنيين يخصان فيك.ء ليبدأ العهد الجديد من تلك النقطة» ولماذا نتتجه نحو العاصمة ؟ يريد 
فيك الحصول على الرسائل من هناك ومن ثم بدأ جواة الااستكشافء وأيضا يمكنني منح 
تلك الرسالة لأميرة النور إذ تعيش مع أببها الملك في العامة وهي بملكة النور» ومن ثم 
نحصل على الرسائل الملكية لنوزعها على امالك سيدور في رأسك الآن لم لا يرسلون 
رسلا لكل ملكة؟ من الظاهر أن هذه الرسائل محمةٌ جدًا لدرجة أن العاصمة لم تأمن أحد 
علبها غير فِزْقَة أليفيا وهذا يعطيك تلميحًا على مكانة هذه الفِزْقَة بالنسبة للملك. 


استغرقت الرحلة ما يقارب يومًا ولياة ونحن نمشي مع أربع ساعات راحة دون احتساب 
وقت الغذاءء كان العالم موحش حقَّاء على الرغ من جال المناطق التي مررنا بها من 
سهول خضراء وحدائق زهرية وشلالات وأتهار ووديان وجبال ثلجية ولكن لا ترى غير 
الأنجار وه تتربع في كل مكان» البشر فقدوا حريتهم وانتقلوا للحياة في عواصم المالك» 
حيث يوجد كل شيء» وما ترى في هذه المناطق إلا بعض المزارعين والرهبان الذين لا 
يملكون شيء فتم نفههم خارجّاء ويا لهذا العقاب! إنه كإخراج شخص من الجحيم وإرساله 
إلى الجنة ليسقتع طوال حياته من عرق جبينه. إنها المتعة والحرية بحد ذاتها ولكن الناس 
أرادوا أن يمتلكوا القوة والياة الكريمة والراحة بعيدًا عن أي تعب وبذلك خسروا الحرية 
التي لطالما حلموا بها. 


وصلنا أخيرا إلى العاصمة» ومن أول نظرة لها من بعيد ترى تلك الأسوار التي احتلت 
السماء والقصر الذهبي الذي يتربع الّسَطء وأبراجه البيضاء المنتشرة في كل مكان» وبيوت 
من الرخام اللامع» بعد الكثير من الخطوات وصلناهاء العاصمة مدينة الأغنياء والأقوياء» 
التي منذ وصولها وبكلمة حرية من فيك فْتِحَتْ أبوايها الشاهقة وكل من في المملكة بدأ 
يرحب بنا لخآة! دخلنا المدينة ونحن مشي على طريق من بتلات الزهورء حتى وصلنا إلى 


القصر الملكي الكبيرء ظله كافي ليغطي الجهة الغربية كاملة من المدينة» ولكن بالرتم من 
ذلك الشمس تقع فوق قصره فلا يغطي شيبًا! على قته ضوء عظيم كأنه منارة تدل الناس 
على العاصمة» وتضيء كامل المدينة والأراضي الذهبية التي حوله؛ ومن ثم تجد تلك 
القلاع المتصلة الخارجة من كل جزء من القصرء يتربع على كل قة منها مدفع رخائي 
وظيفته حاية سور المدينة وما حوله بأشعة ضوء قاتلة» في فترة انتظارنا الحراس لفتح 
بوابة القصر قال لي فيك أن ملك النور مميز لأنه يحكم كل شيء وليس فقط منطقتهء وهو 
أقوى من في الأرض بقوة تصل ل "ثلاثة وعشرين ألف سيلي" وهو الحد الأقصى لجسم 
الإساق كا اينطو النائن »سو ملك الضوت أفننا مطاف القونى ركلف العبارة تعدو لكان 
غرابة» ملك القْوَى يتربع هنا فيأخذ كل العزء وفي ذات الوقت يبعد جميع الملوك عنه 
لينال الشرف كلهء ويقبع في مدينة أغلى من الأرض وما فيهاء تجد الذهب مرصوقًا في 
الشوارع والبيوت من مكعبات الفضة والحديد المصهورء والناس تنظر لك بكل كبر 
وجلفء هذا العالم يتبع ذلك النظام الشائع» القوي يأكل حق الضعيفء والغني يأكل 
أموال الفقير» فالكل بهتم فقط بنفسه ويريد فقط الصعود من فئة انجقع الدنيئة إلى 
ساضي الدولة الرائمة: 


فخت البوابة أخيرا وعليبا ما يزيد عن عشرون خادم وفارس مدجج بالسلاحء وأميرة 
النور وكانت طفلة بنفس أعمارنا -أي ستة عشر تقريباً- وسطهم» ترحب بنا ومن ثم 
خادمة بجانبها تدخلناء الأميرة امعها آيشة» بالرغ من أنها أميرة النور إلا أن طاقتها لم تصل 
لثلث طاقة أبهاء وقدرتها هي التحكم في شكل النور المحمول في الهواءء فتقاتل بسيف بلا 
نصل لتصنع النصل بقدرتها فلا يكْسر ويككسر ما أمامه من السيوفء الفتاة ليست 
طويلة» طولها ريما بلغ المئة وخمسة وخمسون ستتهتر فقطء وجمها مائل للون الأبيض 
امحمر مع شعرها الأزرق المتدلي على عيناها الزرقاوان» ترتدي فستان أحمرًا مزين 
بالزهور والشرائط البيضاء وكان يزحف على الآرض وحذاءها الأسود الذي يظهر عندما 
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كانت مشي بكل بطئ واحترام فترفع القدم الأولى فيرتفع الفستان قليلا لتراه ومن ثم الثانية 
لينزل على الأرض مجددّاء كانت تتكلم مع فيك الذي يمشي بجانها خلال قنوات القصر 
الطويلة وصوت ضحكاتهم يعاو أكثر فأكثر, كأنبها معتادين على الحديث» وأنا خلفهم أمثي 
بجانب خادمة الأميرة حتى وصلنا إلى القاعة الملكية والتي تحتوي على نجفة ضخمة تسرق 
بصرك عند الدخول وتحتها طاولة كيرة جدًا عليها فقط ست كراسي بيض بوسائد حمراء» 
لا يوجد للغرفة إلا مدخل واحد والني يطل على القنوات الملكية التي كنا نشي فيها 
سابنًاء ولكن هناك بعض الرياح التي كنت أشعر بها تخرج من مكان ما في طرف 
الأرض وكأن هناك ممر سري للغرفة وتم صنعه غالبا في حال حدوث أي مشكلات 
لهروب الملوك أو شيء كهذاء هناك أيضا شرفة كميرة تأكل الجانب الأيمين للغرفة بأبواب 
زجاجية شفافة» وي النني جلسنا فيها مع الأميرة -لم نجلس مع الملك لأنه لم يكن موجودا 
بعد- المنظر الذي يطل عليه الشرفة كان حمًا ساحرًا للعيون» بحيث كانت الشرفة تطل 
على مدخل المدينة الأمائي والمنازل الرخامية التي دخلنا عبرها وعلى ساحة واسعة» وأيضًا 
الشمس في وقت الغروب لقلئها بشعور الحب والحنان. 


جلس فيك مع الأميرة على الجانب الأيمن للشرفة» بيها أنا وضعت رأسي على رخام الجانب 
الأمسر وبدأت أتمعن ما قبل لحظات الغروبء ل أرد التدخل بشؤون الملوك فابتعدثُ 
عنهها قدر المستطاع, حتى بعد لحظات نادى علي فيك ليخرجني من رحلتي وأجلس 
معهم» ومن دون تركيز أعطيته نظرة معناها "هل ترغب بتخريب فترة راحتي ؟ أيها 
الأبله" وهو لايزال يحرك يده بإشارة تعني هيا تعال» فأرد عليه بإزاحة رأمي بمعنى لا أريد 
كالأطفال. 


ضحكت الأميرة تلك الضحكة الخفيفة وي تنظر لنا لتعييش بعض لحظات الطفولة التي 
حرمت منها لأمها ولدت كأميرة راقية» عندما رأيت تلك الابتسامة بدأت بالضحك أيضًا 
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وكذلك فيك ومن ثم دعتني للجلوس بصوتها الذي يشبه صوت عصافير الصباح» لا! لم 
أقع بعشق الأميرة ولكن كانت لحظات خرجت فبها من عالمي المظلم المكتئب» فرأيت أنها 
النوركله؛ وما أن جلست على الكرسي حتى بدأت بالتعريف عن نفسهاء آبيشة 

روهالايت» وهي أميرة خاسرة لحق التاجء أميل رأسي قليلاً وأسآلها خلال حديثها: 
"وماذا يعت ذلك ؟" 


- آلا تعرف؟ بالرغ من أنك حارس فيك. 
- وما علاقة فيك بالأمر؟ 
فيكفير! أمير النار الثاني بعد أخيهء وتم وضعه أيضًا كخاسر لمق التاج لأنه لم 
يصل لمستوى الملوك وهو حد العشرة ألاف سيلي على الأقل. 
بدأت بالحديث دون توقفء ولم أفهم أي شيء مما قالتهء ولم يكن حتى تركيزي يتبع 
حديثهاء فهنا يتضح أكثر من أناء ذلك الفتى الغريب الذي ولد بالأمسء واليوم أمسي 
حارس أمير النار الشخصيء بدت رحلتي بزفير طويل بها أهز رأمي ي وكأنني أشايع, 
لأول مرة أشعر بهذا الشعور الثقيل» أن الشمس في الأعلى فقط تعكس صورة أخرى 
لشخص بلا ظلء» بلا هدفء وهل لوجودي أي فائدة؟ أن الشمس في الأعلى ما هي 
إلاكذبة أخرى يجسدها هذا العالم الغريب الذي ما هو إلاكذبة أكبر بكثير, لا أتذكر أن 
عالمناكان هكذاء لا أتذكر أننا في السابق كنا مهتم لمثل هذه الأشياء بهذا العمرء حمل 
البندقية» تنفس الرمادء وامساك الكتب المهترئة عن الأرض في محاولة لترجمة رسائلها 
الخفيةء شعور مشابه لأم سطحي شائع الحدوث, وليس ألم عميق يدق أكواب المصيرء 
وهل وجودي أيضاً مجرد كذبة أخرى ؟ حأ عندما تعيش في عل كهذا بلا ذاكرة» ستفقد 
قدرة القييز بين الحقيقة والكذبء وهذا غالبا لأنك تشعر بأنك دخيل لم يجب عليه أن 
يأتي إلى هناء لا يمكنني التفكير في سبب أخر. 
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سألتني خلال حديثها عن قدرقي ليقفز فيك من الخلف ويخبرهاء فتتغير نظرتها إلي من 
خص عادي إلى جوهرة نادرة» وهنا بدأت أعطها بعض التركيز لكلماتباء قدرتي محظورة 
في البلاد وهذا أول ما ابدأت بهء وذلك بسبب حرب حدثت في السابق بين بملكتي 
الهواء والنور يقال لها حرب التطهيرء كانت يسبب نبوءة مخيفة عن شر سيظهر ذو 
أجنحة وسيكون الفارس الأخير الذي يقف بعد فناء البشرية» أخبرتني أيضاً عن جناحي» 
قدرة شائعة لمستخدي الرياح» ور أن امي وينج (جناح) فلا أعرف طريقة إخراجم| 
للآنء وبقيت المحادثة على ذلك الفطء نتكلم عن القدرات بشكل عام» حتى وصل 
مبعوث يحمل خبر تأخر الرسائل» وبهذا سوف نبيت الليلة في القصر المأكي» تركنا 
الأميرة وذهبنا رفقة أحد الخدم إلى غرفتناء وعندما وصلنا سقط فيك ميئًا على السرير» 
وأنا وكا قلت سابفًا لا أحب الجلوس داخل المنازل والغرف» طلبت من الخادمة وكانت 
لان بو ا حي 

نين القصر التي تمنع الذهاب إلى القبب أو السطح, ولكنها أعطتني الحق للمشي داخل 
أروقة القصر حتى أشعر بالتعب أو جيء وقت العشاء. 


كنت فقط أمشي وأفكر بشيء أخر لا معنى له, محاولاً ربط تلك القطع الصغيرة المتبقية 
في عقي وخلال ذلك أمعن تفاصيل القصر وبمراته المتشاهة» حتى رأيت الأميرة في 
طريقي والتي قد بدلت ذلك الفستان الميرج بأخر أخف منهء ترفع يدها ترحيبأء فابقسم 
لها ونبداً بالمثي معأ إلى غرفتها التي في أخر الممرء ونطلف الجو بالحديث: 


- ل أراك مع فيك في رحلته السابقة» لم يمضي وقت طويل على لقاءك) الأول» 
السنن كذيك؟ 

- لقدكانت ثلاثة أيام» ورح ذلك ما زلت غير معتاد على الحديث معهء أحاول 
أن أكون أكثر حذراً حتى أعرف من هو بالتحديد. 


را 


- آلا تعرف شيئاً عنه؟ يبدو هذا غريباً كونك حارسه الأول وأكثر من يثق به. 

- بدا الأمر فقط بصفقة لأجول معه العالمء ليس بيذنا أكثر من هذا حالياً. هل 
يمكنكِ مساعدق بإعطائي بعض المعلومات عنه؟ 

- فيكفيرء أمير النار الثاني من اليل الثالث للمباركين» فاقد لحق التاجء ولكنه 
ساع للحصول عليه بكامل عزمته» تم نفيه من القصر عندماكان في الثامنة إلى 
البرية ليعيش في جنوب المملكة بعد مشكلة كيرة. 

- هل يكنك الحديث أكثر عن تلك المشكلة؟ 

- لقدكان جار أطفال بينه وبين أخيه ساقيرء ولآن أخيهكان ولي إمبّر حاكة 
النارء تم وضعه في دائرة الحاقد الذي يحاول الاستيلاء على الحكم» وأنه يشكل 
تبديد لاستقرار المملكة» وكان فاقداً لحق التاج فلم يقم أحد من العائلات 
بالدفاع عنهء لخسارته لا تعتبر إلا رخ لهم. ما زال نادماً على ذلك اليوم» كارهاً 
لآخيه رخ محاولاته الجادة في إعادته للقصرء ويعمل جاهداً ليجعل طاقته 
تتخطى الحد ويحك رفقة أخيه من جديدء فقط بمساعدة نفسهء ورا أنت أيضاً. 


كنا وم عكلماتها الأخيرة واقفين قرب باب الغرفة بالفعل» فأودعها بعد شكر لم يتخطى عدة 
كلماتء حتى أتذكر رسالة إليفيا التي معي» أعطها إياهاء فتقرأهاء لم أعرف ما مضمون 
الرسالة ولكن بينا كانت تقرأها دمعة نزلت من عينيها الطاهرتين حتى وصلت إلى خدها 
الورديء نظرت إلِي للحظة ومن ثم أغلقت الباب ووجحما أحمر كحمرة أحمر الشفاه الذي 
غل شفنهاء 1 أتمرك عن البابء.بثيت جالشا جانبه وأنا أفكر بالرساات تق غادت 
ف الباب من جديدء دون الفستان الذي عليها وعيناها مرهقتان من البكاءء ومعها 
سيف صغير بألماسة غريبة في مقبضه تمده إلي» وقالت: "إنه لك, لا تجلس هنا الآن» 
اذهب إلى فيك" هذا هو المنصب الذي علي الحصول عليهء يا تفسي هذا رائع! بدبرة 
هزل بالطبع» وأنا ذاهب إلى الغرفة ولخجأة والسيف يلعب بين يدي وأنا أجرب تحريكه 
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طول الطريق» الملك! إنه يعبر ذلك الممر متجهًا إلى غرفته والتي كانت بجانب غرفة 
الأميرة» حارسًا من الأمام عندما رآني قام بشدي باتجاه الحائط وكأنه يقول لي أفسح 
الطريق للملك ووقف بجاني باستقامة ونظره إلى السقف. والملك يمر عبري وأنا أنظر 
إليهء لم يعطني أي اهتام حتى رأى السيفء بصوته المكتوم الذي ل يكن غريًا علي قال: 
"أن الشرف. الحضول عن سيف كهذاء يبدو أن الأميرة ثعق .بك أبنا الغزيين"+ قالها 
بنظرة مخيفة وعلى وجححه ملامح الانزعاج التي كانت على وجتمه قبل رؤية السيف. والتي 
افترضتٌ أنها بسبب مشكلة حصلت معه وليس بسببي» وبعد عبوره اكلت الممر حتى 
وصلت إلى الغرفة مع حلول موعد العشاءء لخرجت مع فيك قاصدًا غرفة الطعام. 


م يكن هناك شيء مميز في تلك الغرفة» نفس شكل قاعة الاجتاعات ولكن بطاولة تملئها 
الطعام والمشموع» كل بقدر ما تريد من ذلك الطعام الشهي» الغرفة الي بمثابة الجنة 
بالنسبة للكثير ولكن ليس بالنسبة لي» جلست على الشرفة ولم أتناول شيئاً حتى أنتبى 
اميع» ولم تكن الأميرة من ضمنهم» رما لأن الملك والأميرة يأكلان معًا بعيدًا عن الأخرين» 
ما أجمل الافتراضات التي تريح من تعب الأسئلة» يا ليت كل مشاكل الحياة تحل بهذه 
الطريقة» كل ما عليك هو أن تضع ذلك الدهان الذي يخفي الباب بدلا من إيجاد مفتاحه» 
لتغلق طريقً كاملا من إرهاق التفكير بافتراض واحدء كالذي يفرض أن العمل أصل 
الغنى حتى يجعل النفس تعمل دون كلل أو مللء أو كالذي يضع افتراض لحل مشكلة 
واهمخته مثل أن الحقل لم #موء رما بسبب أشعة الشمسء أو ملوحة الماء» وبهذا يبعد عن 
نفسه مشكلة الحقل وينسها لمسبب ماء العلاقات؟ شيء أخر سهّل الحياة كالذي يربط 
بين نمو النبات والشمسء الرفاهية والقدرة» عدد الفرسان والانتصارء والتي ربما لا تكون 
السبب الأساسيء أو العامل الوحيدء ولكننا نحب أن نربط الأشياء حتِى ذسهل فهمهاء 
على الأقل بالنسبة لنا كدشر. 
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بقيت طوال الليل وأنا هناك على شرفة قاعة الطعام» وبالرغ من غياب ضوء الشمس 
لمنحي فترة راحة مع ضوء القمرء إلا أن هناك ضوءاً مزعا يخرج من القصر وكأن النهار ما 
زال قاماء حتى تعمل العاصمة طوال اليوم دون راحة إلا لمدة قصيرة عند إنباء عملهم 
اليومي المسجلء وظننت أنها مدينة الأغنياء والرفاهية وأنت حتى لا يمكنك النوم فيها! 
على الأقل أنا جالس هنا مع نسم الهواء البارد الذي يُفْرق الشخص بالنعاس حتى 
تملت ناما ورأسي على رخام الشرفة. 


عندما استيقظت كانت الشمس قد طلعت بالفعل» ولكن لم يحن وقت الفطور بعدء 
ذهبت إلى غرفة نومنا لأرى فيك فلم أجدهء ذهبت إلى القاعة الملكية على افتراض أنه 
هناك وقدكان هناك بالفعل ولكن هذه المرة لم يسمح لي الفرسان بالدخول بأوامر من 
الأميرة» أظن بعد ليلة الأمس لن تسمح لي حتى برؤية وجمهاء شكرًا أليفيا على الرسالة! 
بقيت منتظرًا بالممرات أمشي ذهابًا وإياًا حتى فُتِح الباب أخيرًا وخرج فيك من القاعة 
ومعه حقيبة صغيرة وسيف ذهبي كي ركان هدية له من الأميرة على ما يبدوء وقال لي 
بنظرة فرح وحماس: "هيا بنا!". 

ضحكت في وجحمه وبدأنا المثى» تغيرت وححمة نظري حول فيك بعد ما قالته الأميرة» لقد 
تتفت اله لطبك ع نيعا .«ولكن انض في الهاية أنه كان ىوه رظب فق امسنافمق 
لأتخط محدتي, مؤمناً أني قد أكون يومًا الرفيق الذي يساعده على الصعودء رغ ذلك 
الماضي الأليمء مشهد رؤية الجميع تقف في الجانب المعاكس» والأصابع وهي تشير نحو 
البابء لم يجعاني حارسًا له قطء بل صديقه الأول. أكلنا الطريق حتى وصلنا إلى مدخل 
القصرء فودعنا الحراس والقيد والجدران» تمتطي حصانين قويين نلقس بما راحة الطريق» 
تقول دعواتنا الأخيرة للمملكة التي لا تغيب عنها الشمسء ومن ثم نندفع نحو البريةء هيا 
نزور باقي ممالك هذا العام الملوث» عالمهم الغابة البيضاءء في جولة سميتهبا رحلة إلى اللمالك. 
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لك أن تتخيل ما أبعد البشرية عن ذلك الأمل الذي يحاولون الوصول إليهء يمشون 
حالمين في تحقيق أحلاحم السعيدة ببها هم يسيرون في الحقيقة عكس ذلك السيل» 
فيصيهم ويرجعهم» إن كنت سعيد الحظ قد تسقطء والا ستتشبث في أحد الأذرع أو 
الأغصانء» وتعيد محاربة تيار الحياة الشديدء القليل النادر فقط من ينجح في الوصول إلى 
نباية ذلك المسار ختامّاء والباقي سيكون مصيره الخلود في حرب حتى السقوطء وهذا 
ما يجعل الإفسان كائن مثابر» أو راجيين الابتعاد عن كواييس الأيام التعيسة» وبهذا 
يعبشون تجربة العيش والموت مرات لا تحصىء حتى يقي الضوء اأذي سيقودهم رحمة 
وحنانًا إلى الخرج» تعاسةٌ ليس المفهوم الصحيح لوصف ما أمر بهء وليس حتى محاربة 
الموجء أنا الشخص الذي يقف في الوسط بين المخرج والهاوية» لا الشخص الذي خرج 
من تلك الدائرة إلى ظلام الأرضء ولهذا الخطوة الآن تكون نتائجها مصيرية» بل أنا 
أخاف السقوط! 

عندما خرجنا من مملكة النور قصدنا في البداية ملكة النار من أجل المرور بالمنزل» 
فنضع جميع تلك الهدايا من سيوف ودروع وورودء وخلال الطريق كنت أحاول 
استعال ممارة الرياح بتخيل بعض المجسمات ومحاولة تطويرهاء وفيك يستري كالعادة وكأنه 
يحب للنوم» عدنا عابرين طريق الذّهاب» فرحبث بنفس الأشجار والرهبان والغربان» 
حتى وصلنا إلى المنزل» سألت أليفيا والتي قد شُفيت يدها بسرعة -شيء متوقع من 
فارسة- عن الرسالة» فقالت إنه شيء خاص للأميرة» إجابة بلا فائدة» أكتفى فيك بأخذ 
السيف الذهبي الذي حصل عليه كهدية وكذلك أناء وتركنا هناك سيوف المعدن التي 
رافقتنا طوال الطريقء مع بعض الطعامء وبعد ما انتبى فيك من تناول الفطورء أكلنا 
الطاريية حو قلئة النار. 
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وبعد ساعات طويلة وصلنا إلى ذلك السرح الحديدي اللامع» كان سور أقصر من سور 
بملكة النور ولكن هذه المرة من الحديد السميك المتداخل بالصخورء والذي كانت تشتبر 
فيه بملكة النار كعلامة لأعظم حدادي البلادء فكل أسلحتهم تقريئا من تصنيعهم» على 
هذه الأسوار قبب ميكانبكية ملحومة تحتوي على شواحن إشعاعية ككيرة ماية السور في 
حال وصل الأعداء له وكذلك مدافع الأسهم الضخمة» لا يحتوي السور على أي أبواب 
ولهذا كان علينا العبور من مدخل تحت الأرض لدخول المملكة» والذي هو نفق كبير 
وحيد مميز بنقوش ورسومات لوحوش وفرسان وقصص قدية لأبطال وجيوشء وبعد 
رؤية الشمس ترى تلك البيوت المصنوعة من حجر صلب مصنوع بواسطة خليط من 
الرمل الأسود وبرادة الحديد» الطرق أيضًا رصفت بشرائح من الحجر نفسه. فتشعر بأنك 
قد دخلت ججارًا من المعدن»: بعد خطوات تلاحظ القصر الذي يتكون من ثلاثة طوابق 
بقبة ككيرة فقط وكأنه قصر قدي, بحيث لا يُرى إلا عندما تقترب منه لتغطية البيوت له» 
هذا التصمي كان بهدف الماية لا أكثر» المملكة ليست كيرة الحجم وذلك لأن الأغلب ما 
يتجه للعيش في القرى امجاورة من القلعة» بحيث يمكنهم حفر الطرق إلى الأرض 
واستخراج المعادن وبيعهم لآخرين يصنعون السيوف والرماح ومنحها للجيوشء عندما 
وصلنا القلعة فتح لنا الملك الباب» وأنا أنظر إلى ردة فعل فيك اتجاه أخيه ولكنه كان 
يتجنب النظر له فقطء وأخيه على الخلاف قام بمعائقته عناق قوي كن ( ير محبوبته منذ 
وقت طويل» رحبث به بتحية رسعية» ليبدأ بالضحك علي حتى نظر إلى فيك وقال: 
"هل هذا هو حارسك الجديد الذي يتكلم عنه الميع؟", لقد ظدنت الوضع هنا كملكة 
الضوء ولكنه كان العكسء كنت كالشخص الغريب بين عائلة تعيش في مكان واحدء 
الملك يمشي بلا حراس» ويتكلم ويرحب بكل أهل المملكة وهو يوزع ابتسامات الصباح. 


كنا فشي مع سافير طوال الطريق» وأنا أنظر إلى تلك الحركات الانسياببة والكلمات 
المعسلة وهو يمشي بين الطرق والبيوت وكأنه تربى وعاش دائًا يبن هذه الأرصفة» حتّى 
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وصلنا إلى حديقة وكانت المنطقة النضراء الوحيدة في كامل المملكة: يعطى فيك الرسالة 
لسافير ليبدأ بقراءتها ومن ثم حرقها ونحن ننظر إليهء وما أن فعل ذلك حتى وجدت فيك 
بهز برأسه بمعنى "هيا بنا!", ولكنني نظرت إلى أنها فرصة جمياة لأتعرف على هذا الملك 


- هل أنت هو سافير فعلاء ظننتك كلك النور المتبجح ولكنك العكس كامّاء 
أنت ملك رائع جدًا. 
- وأنت أيضًا شخص رائعء لم أتخيل أي يمشي وبجانبه حارساً أبًا. اسمك وينج 
أبس كذاك مستعمل لهارة الرياح على ما يبدوء ولكها ما زالت ضعينًا على 
الرثغ من تلك الهالة القوبة الخارجة منكء قدرتك خمسة آلاف سيلي فقطء 
وأنت شخص هادئ وحذرء بهتم بكل تفاصيل الو وتنظيم الخطوات قبل فعل 
أي شيءء ويحب أن يكون رمميًا جدًا. 
لقد قام بتحليلي بالكامل بالرتم من وقوفي فقط بجانبه طوال الطريق» حتى أنه عرف 
قدرني ووجود الغرورء لأصمت مندهشأء سافير كان بالنسبة لي كأول شخص رائع أعجب 
به في هذا العالمء وسمعت أنه أقوى سياف في البلاد أيضًا عندما قال لي أن إديه تدريب 
خاص في العاصمة في الأيام القادمة إن رغبت بالجيء والتدرب معه لزيادة قوتي» وافقثُ 
فور ما أنبى كلامهء لقد اعتبرني كصديق إه» وأنا قبلت تلك الدعوة بكل حرء وقبل 
خروجنا من تلك المملكة ودعنا بالكلمات الطيبة» وقال لي كأخر كلاته قبل خروجنا: 
"وينج» أعتني بأخي الصغير!". 


يعارن الرزية ةا وك الزضاة هنم نان تلزن :لله هيدا بالعاء مؤي اللاو 
ملكة بجانب بحيرة في الغرب» ويهذا علينا قطع مسافة طويلة بلغت ثلث محيط دائرة 
الغابة البيضاء. في الطريق كنت فرح بكلمات سافيرء وفيك عليه ملامح الانزعاج يسيب 


دنا 


الرملي الغني ومزارع في كل مكان» فكانت هذه الأراضي الواسعة بين مملكتي النار والماء 
هي مصدر طعام المالك» وفبها ترى أشخاص من مملكة الأرض والماء والنور والنار أيضاء 
الكل يتعاون معًا من أجل أرض واحدة وبلاد واحد بال رتم من اختلاف ممالكهم وقواهم, 
كان مشهد يمنح القلوب سرورّاء وخلال عبورنا حصلنا على الكثير من الطعام لنهاية 
طريقناء تكلمنا مع هؤلاء المزارعين ورحبوا بنا بكل وسعة ورقّةء لعبت أنا وفيك قليلا 
بالتزاب كما يلعب الأطفال بالثلج لمصالحتهء ضحكنا كثيرًا ونحن نلعب حتى غرقنا بالطين» 
غسلنا أنفسنا ومن ثم أكلنا ذلك الطريق. 


وبسبب غروب الشمس وصعوبة الحركة بين المزارع في الظلام قررنا المبيت في أحد 
القرى هناك, أخرى مسالمة مليئة بالطعام والأولاد والابتساماتء ليلة قصيرة كانت 
طوياة بالنسبة للفتى الذي كان يتأمل ظلام النجوم ونور الليل» وانقضاء يوم آخر يقضيه 
رفقة حكاوي هذا العلم» منتظرًا سطوع شمس ألطف بكثير ذو ضوء ناعم يراود قلب يأن 
منذ وقت طويل» ورحيل قريب ل يكن أبدًا يرغب بالتفكير فيه وربا رائحة حريق من 
مكان ماء حريق ؟ التفاتات! 


نزول سريع عن الدرج لدرجة أنه آذى كاحله في مرحاة ما ولكنه أسقر بالجري ليصل 
غرفة فيك بالأسفل» يناديه بصوت متقطع ينها يأخذ أنفاسه» ويحمل السيف فيضعه في 
غمده مع استيقاظه. بكل بطء يسأل ذلك الفتى القلق: 
- ماذا هناك يا وينج؟ ... لا تبدو على طبيعتك. 
- هناك أناس يشعلون القرية» يبدو أنهم مسلحون أيضّاء علينا أن نوقفهم بسرعة. 
: حس العدالة استيقظ عندك خْأَة؟ من الطبيعي أن تسرق هذه القرى من 
وقت: اآخن يسبب تاها بالطعاء» “فى الباية من 'يسرقها بريد أن يقلعم أعلفاله 


تدا 


في مكان آخر. إلا إذا كنت تريد أن تحارب من أجل المتعة» في وضع هكذا 


حمل سيفه الكبير على ظهرهء وبدأ يتحرك مع الضائع نحو مدخل النزل» ووقفنا هناك 
لبضع لحظات بيذا يراقب الوضع فقط والناس تهان» كنت سأتحرك للخارج بدونه حتى قام 
بشد من الخلفء وحرك رأسه بمعنى "أدخل" وقال: 


- أنظر لهؤلاء الثلاثة الذين في الأمامء طاقتهم لا تتجاوز الألنفي سيليء أذا 
سيكونون أهداف سهلة» الفتى الذي في الخلف يبدو أنه قنبلة» فهو لم يستعمل 
حارته حتى الآن» وهو من يقوم بحايتهم لذا سيكون قويًا على الأغلب» فستركز 
عليه أثناء الهجومء بها الذين يقفون عند المدخل فسبهريون حالما نخرج للهجوم. 
الخطة فقط بترك ذو القنبلة ينبي كامل طاقته حتى نكون بأمن بصنع ل له» بيها 
الباقين فسنتوجه لحم بعد ذلك, هل أنت جاهز لفعل تلك الأشياء المجنونة؟ 
نتقدم معًا ويدينا على مقابض سيوفنا فنخرجحماء لنجدهم خأ مبربون» لم أعرف أن منظر 
أمير النار مخيف لتلك الدرجة بجانب الضائع» بل تنيت أن يكون الوضع كهذا للحظة» 
فلم يعطني القدر وقت لأبتسم بغرور وأفكر بمثل هذه الترهات حتى رأينا ذلك الوحش 
الضخم خأة» يشبه الذئب ولكن بست أقدام وقرون وبحجم أكبر بكثير» وفي الغالب 
جذبته رائحة الطعام من الغابة السوداءء يسقط فيك على الأرض ويرمى سيفه بعيدًا ينذا 
يزأر ذلك الظل الكبيرء وأما أنا فأقف أمامه مخرجًا سيفيء لن أقول أني شتجاع. فقد 
كنك يداق فل ركفا دمن الوق تداق :اكه ولكن اانا تعدرك قدمائ بطرفة لا 
أرغب بها. 
- هل هناك طريقة تعرفها نهزم بها ذلك الشيء؟ لا يبدو خصمًا سهلا أبدًا. 


[ذنا 


 -‏ لاذا ُ تهرب ؟ لماذا مازلت تقف هناك ؟ 
- ألست حارسك؟ هذا أقل ما يفعله الحارس لأميره. ماذا ستفعل الآن ؟ 


بدأت تظهر تلك الابتسامة على وحمه. فيشتعل قلبه وقلبي حاسّاء يمد لي يده لىِ 
- سيكون الخيار الأصم في موقف كهذا هو الاختباء حتى يأتي الفرسان» 
وخصوصًا أن الوحش مشتت بالطعام ولا بهاجم أحدًا. سآخذ أحد الأحصنة إلى 


أقرب تكنة موجودة لأطاب الدع ون قف هنا وراقبه ححتى نعود. 


للآسف كانت ممتي مملة وأنا أراقب ذلك الخروف يتم علفه حتى جاءت الذئاب 
وأنقضت عليه يعود فيك إلي لنكدل رحلتنا مع شروق الشمسء لقد كان يتحرك وهو 
مبتسم ليقول خأة: "لم أقل أبدًا أنك حارسيء أنت فقط صديقي» لا تهتم لما يقوله الناس 
عنكء» أيها البشري وينج". حسئًاء سأفترض أن تلك الكلمات تعني قبول اعتذاراتي لم 
حدث في مملكة النار. لنعود الآن لوصف رحلتنا الجميلة. 


غروب الشمس جاء مع رؤية بملكة الماء» وهي مدينة من خشب البلوط المبني على 
مدى البحيرة الكبيرةء» تشعر أنها مدينة تطوف في الهواء ولكن امام من كا هن السنية 
البحيرة» لتصبح في نطاقهم مباشرة ورقعة مليئة بالقلاع» ما أن تضع قدمك الأولى على 
خضب المدينة تبدأ بالاهتزاز مع الرياح عِينًا وشمالاء من الصعب التحك في موقع قدمك 
وأنت تطير! بيوت الخنشب الصغبرة البالية الفارغة من الأعلى هو منظر المدينة العام عند 
رؤيتها واللقنشي في أزقنبا حتى تصل لمنطقة تسمى لحظة النزول» وهو طريق مفرغ من 
الماء في وسط المدينة للوصول إلى القلعة التي كانت تحت الماء» ويا إلهى! ماكانت تراه 
عيناك قبل قلي لكان كذبة طوال الوقت, المنازل التي تحت الماء التي بنيت فوقها المدينة 


1 


ساحرة» ببوت من الرخام واللؤلؤء تلمع مع ضوء البحر الأزرق» أغلب من يقهم في 
المملكة يعيش في الأسفل» وهم يملكون قدرة التنفس تحت الماء كالطيران لدى سكان 
ملكة الهواء» الميع يسبح في الماء وكأنه في حرية تامة» ومن ثم إلى الطريق الذي علينا 
عبوره للوصول إلى القلعة خلال قناة مفرغة وهو طريق مرصع بالآلماس الأزرق والأبيض» 
بحبط به مساحة فارغة من المرجان الملون» وحقول نبات "الميوجينآير" الذي ينتج 
الهواء دون الحاجة إلى ضوء الشمسء وهو يوفره لمن لا يستطيع التنفس ولهذه القنوات» 
ولا أنسى القصر الأزرق الذي يحتل المنطقة وعيوهاء مصنوعًا من حجر البحر المين 
والألمس الصافيء وهو دليلٌ على عظمة هذه المدينة المعجزة. 

وما أن انتبى الطريق وفْيِحَ الباب» ماكان عليه إلا مستشار الملكة» رحب بالأمير فقط 
وهذا واحدة من أسباب بغضي له بالرتم من أني أظن أن الحارس الشخصي لا يحياء على 
أي حال جلس فيك في قاعة ملكية صغيرة» ليست كلت في ملكة النورء وأنا قد وقفت 
بجانبه» وما أن جلسنا قام فيك بسؤاله عن الملكة؟ 


- هذا ما أردت التكلم عنه؛ لقد اختفت خْأَة دون علم أحد! ونحن نبحث عن 
دليل يقودنا لهاء نريد منك إرسال رسالة إلى الملك بهذا الخصوصء الأمر 
مسمّر منذ ثلاث أيام على هذا الحال» ولكن لم يلاحظ أحد غياها إلى الآن. 
- أكتب هذا في رسالة» ضع توقيعك وسوف أرسلهاء ولا تجعل أحد يعلم بالأمر 
حتى يعود رسول بأمر ملي! 
حرق فيك الرسالة الملكية النني معه. بحيث كانت فقط للملوك وهنع اعطاءها لبديل» 
وتخرتكنا ومعنا الرسنالة الحدووة بالف التورى رودا سن أطيها'وققا طزيل ارفالةفارفة اق 
كما يقولونها: "إن الرحاة كانت لظرف فارغ", خرجنا من نفس مكان الدخول» ومن خلال 
المدينة المعلقة مررناء وعلى الأحصنة أكلمنا طريقنا. 
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ما أن ابتعدنا قليلّا عن المدينة توقف فيك, يجب عليه الآن الدّهاب إلى العاصمة من أجل 
خبر اختفاء ملكة الماءء وبذلك علي أن أذهب وحيدًا هذه المرة -اختصارًا للوقت- 
لإيصال الرسالة الملكية إلى بملكة الظلام؛ وسوف يلتقي بي من جديد في بملكة الأرض 
وهي وجتحتنا الأخيرة» لقد جعلني أقسم على عدم فتح الرسالة لشخص غير ملكة الظلام» 
ومن ثم أعطاها لي وانطلقت بمفردي في رحلة عبر ظلام الليل الحالك الذي لم يجعلني أرى 
شيء خلال النور وكنت فقط أتبع مسار الرياح الذي أشعر به ومكان القمر المعتم» حتى 
وصلت إلى تلك المنطقة التني تضيء بانعكاس القمرء بملكة قصرها من الحجر الأسودء 
وببوتها الصغيرة من القهاش وليس لها سور حتى, معت من فيك أنها أفقر المالك وهذا 
بسبب مشاكل بننها وبين ملك النور منذ أربعين سنة» وقلعتها المكونة من ثلاث طوابق 
تشبه قلعة مملكة النار بحيث تشعر أنه يميل للبيت عن القصور المهرجة» وتعرفه فقط 
لأنه أعلى من الباقين» وما أن وصلت إلى هناك خرج لي حارس ليسأل عن سبب وقوفي 
حتى وبكل شجاعة وللمرة الأولى أقول: "أنا حارس أمير النار فيك وقد جئت برسالة 
ملكية لملكة الظلام وعلىي تسلهها الرسالة شخصيًا" 

- وماهو دليلك على كلامك هذا؟ هل لديك قلادة أو سيفء لأن طاقتك لا 

تبدو كطاقة حارس أبدًا. 

- دليل؟ وهل من المفترض أن أملك واحدًا؟ 
حتى تذكرت ذلك السيف الذي ينسب للأميرة» أريته إياه ففتح الباب» وكان السيف 
هو علامة لحارس الأميرة الشخصيء لقد عيّنتئي حتى دون علميء هذا هو المنصب 
الذي قصدته أليفيا الكوة عندما أعطيق الرسالة, لقد وصلثٌ للغرفة الملكية ورأيثُ الملكة 
تجلس على عرشها الصغير أعلى درج طويل» استأذنت جلالتها الدخول فسمحت لي» 
قفت بالتعريف عن نفسي للمرة الأولى دون مساعدة أحدء أنا وينج» حارس أمير النار 
فيك ورسول من الملكء لماذا ربطثُ نفسي بالأمير؟ لماذا يشعر الإفسان بالراحة كلما قلل 
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من حريته؟ أراحني ربط نفسي بالأمير عندما فت بالتعريف عن نفسي» كا أراحتني 
الأرضن ف المشى .عن 1 المعلقة, كلاها تقييد للحرية» 0 داعا ما تشغر 
الشخص بالاكتساب والتقدم» هل شعور الاكتساب أجمل من الحرية؟ جدال أخر 
يفكر به وينج الغريب»؛ لنكمل تلك القصة الآن» ركعت على الأرض كما يفعل الفرسان 
عند وقوفهم أمام ملوكهم لتنظر إلِي بابتسامة رضىء حتى قالت بصوتها اللطيف رغ كبر 
سنها: "ماذا [ديك يا وينج ؟"”, مَرَرْتُ لها الرسالة» بدأث بقراءتباء ومن ثم أغرقتها بنار 
سوداء حرقتها مباشرة» سألتني ما إذ كنت جديدًا على وظيفة الحراسة؛ فالحراس لا 
يحاسون هكذا أو يتكلمون هكذا! ولكنني أتذكر أنهم يفعلون ذلكء لا أعرف سر الربط 
بين الأمور حتى الآن» هنالك أخبرتها بقصني» شعرت أنها خص يمكنني أن أثق به» 
وه سبمعت #فعن» ومن ثم قالت لي: "ألا تريد حمًا تحقيق المهمة؟". لم أجبء ولكنني 
عرفت أن معها بعض مفاتيح هذا اللغز اأذي يدور حولي فكانت فرصة لتفريغ تلك 
الطاقة السلبية من داخلي» وقبل أن أنطق بكلمة قالتُ أفي سأعرف كل شيء في الأيام 
القادمة» ومن ثم خرجنا من الغرفة الملكية. يا لعجبي! حتى العالم لم يفد الجاجل في إزاحة 
حيرته عن عقله المغبرء بدأت بالتكلم وأنا خلفها 
- لقدكان العالمكالجنة قبل ستين عامّاء روها نكان أعظم ملك حك البلاد» 
ولكنه الآن لا يستحق التضحية حتى. ما زلت أبحث في موضوع الخطاياء لذا يا 
وينج مازيويقت» يحب أن تكو مدر للوضع الذي وضعت نفسك فيه الآن, لا 
تستامء من أجل البلاد» ومن أجل روح روهانء لنقف في وجمهم مكّاء ويومًا 
ما لنطهر البلادء ونسقط حككهم الفاسدء هذا كل ما يمكنني قوله لك. 
لقد ابتلعث ذلك الكلام وجعلته قلادة حول صدريء لم أرد أن أثقل حضوريء ولا 
يحب أن أنسى فيك الذي يننظر قدوبي في بملكة الأرضء لخرجت بسرعة من المملكة 
ذاهيًا إلى هناكء كان هذا اليوم بمثابة وقت أبرز فيه نفسي دون الاعتاد على الأخرين في 
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وصفي وتحريكي» ليصبح أحد أهم التجارب التي مررت بها إلى الآن» الوقوف أمام ملك 
لوحدك وتدبير أمرك بالكامل. حاليًا أنا في طريقي إلى ملكة الأرضء وهي ثاني أقوى 
بملكة بعد النورء تحكمها ملكة جبارة تدعى ل على حصاني أقطع المسافات» ويداي 
مشغولات بالتلويج في السيف أو بالتفكير في طرق جديدة للتحكم بالهواء من حولي» 
حتى وصلت إلى وحمتي. 


من الأشياء التي حدثت معي في الطريق كان حلم صغير»ء شعرت بالنعاس وأنا على 
الحصان فأوقفت الرحلة لبضع دقائق» وهناك حلمت يملة تقود جمع من الغل متجهين إلى 
حفرة وكأنها كانت بمثابة منزطم» وفي الطريق جندب ينع الجميع من الاقتراب من الحفرة» 
يبيط الغل به صانعين شكلا بهيّا من دورانهم» فيقوم الجندب بالحراك ليحطم بعض الغل 
ولكنهم يقطعون أقدامه؛ ليصبح قعيد الأرض ومن ثم يموتء ما معنى هذا الحا ؟ لا 
أدري رما هو حلم عشوائي ولكنه قام بتحفيزي بعض الشيء. 
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الفصل الرابع: ذو الجناح الواحدٍ 


الحياة لعبة فيها الربخ والخسارةء لقد دخلت ذلك الكازينو الملقب بالحياة تحمل النرد 
ببدك ومن ثم ترميه وتضع كل الأمل على النائج» فربما تكون سعيد الحظ الذي يرخ كل 
شيء» أو تكون تعيس الحظ كالميع فتخسر ما دفعته» هذه الفلسفة موجودة في جميع 
مواقف الحياة» لا يحب أن تفوز بكل شيء داماء ولا يجب أن تخسر كل شيء داماء 
فتعة الحياة تبرز في تقلب الأمورء كما خسرت رضى الأميرة من أجل الفوز بالسيفء أو 
حتى ترى ناخ هذه الرمية والذي هو... 


مملكة الأرض كانت مختلفة عن الباقيين» لقد كانت أجمل بكثيرء تعبر عبر بيوت من 
الحجر الصخري وخشب البلوط يها شعور السعادة والأمان؛ وي الأكثر عددًا بين 
المالك الأخرياتء طريق طويل يقود نحو سور المملكة وكانت أغلب البيوت خارجه» 
وبين كل بدت أو اثنين حقل صغير من الأعشاب والخضارء الفتيان يلعبون في الطريق» 
والفتيات بجانبه مصفوفات» تعبر من خلالهم حتى تصل إلى سور المملكة المزين بالعبارات 
الحكهة, وبالأساطيرء وبقصص من التارية القديمء كنت أمشي حوله من أجل القراءة 
فقطء حتى وصلت إلى بوابته الشاهقةء بجانبها تماثيل بعض الشخصيات المباركة في هذا 
العلمء مثل روهان المؤسسء قاتل الوحوش العظيم» وملك النور الأول» سافيرء ملك 
النار الأول» وقائد جيش الفتح بجانب روهان» داركنيسء قائدة القيامة» مؤسسة مملكة 
الظلام» والمتحكمة بالسحر الأسودء أيروء ملك الهواء؛ والمهددس العظيمء وهو من بنى 
هله الكة؛ كنت أفرأ امريد عن لزنه حت يسك البو وديا فيك شالق 
بصديقه القديم فيكئلان رحلتها معّاء يمرون عبر بيوت الجانب الغني المصنوعة من الحجر 
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الأسود والرمل الذهبي» وهي عكس البيوت في الخارج يِائها شعور السكون وعدم 
الراحة» حتى تصل إلى القلعة التي تنقصف المملكة» يعلوها قبة ذهبية ومن المين ومن 
الشهال أعمدة مفتوحة للرماة» لينزل القصر بثلاث أجزاء وجزء رابع منفصل وكان 
للضيوف» وبين هذان المبنيان حديقة خضراء واسعة» لنعود قليلًا إلى السور, نظرت إله 
وهو في الخلف لأرى الطرق الخفية التي تنقل الفرسان لأعلى السور أو للتحرك عبر 
الأجزاء بسمرية» وكأن المبنى كاملا قد شيد لهاية الملكة, ننتظر على باب القصر ليفتح لنا 
سيد الأوصال ويأخذنا إلى غرفة كانت للضيوف في المبنى الرئيسيء, قدم لنا مشروب 
غريب يدعى بالقهوة» وهو مشروب أسود مر المذاق يشعر الشخص بالقليل من 
النقاطء افظرنا همالة-ما يقارف الساغين :ونحن فظر إلى حيطان الغرفة» عق دخلت 
تلك الفتاة بدرعها الحديدي الصلبء وعلى خصرها سيف أسود من معدن خاص على 
حامل من ذهبء تخلع الخوذة لتسرق الأضواء بوجمها ذو البشرة البيضاءء ٍ عينين 
رماديتين تلمع | النجوم» » وشعر كثر بياضًا من الغيوم مربوط ف الذلك:: تضع الخوذة في ع 
ينهد الخدم ولس عل أحَد الكراسي. بدأت بالحديث مع فارس بجانيهاء وأنا أتساءل 
اه كسد والعذاً 0 0 "قوات القبر" 0 نجهزون 
م تأخذ الرسالة» 6 محتواها بالفعل؛ ل الاق 
والقتل والنصر طوال الوقتء وأنا أنظر إليها وأفكرء 1 ملكة مثلها يشغل أفكارها الموت 
فقط وتخرج للقتال؟ ببها هناك ملوك على العروش ما بين الفخر والزرع» وآخرون 
بربون» بل كنت أفكر في صوتها! هذا هو الشيء الوحيد الذي قد لفت انتباهي. 


لقد سمعت هذا الصوت من قبل ملكة الأرض كانت الفتاة ذو الصوت الناجم من كابوس 
الوحوش على الأرح» ٠‏ على الأر؟ أنا متأكد من ذلكء عندماكانت تكلم مع فيك 
كانت تنظر إل بنظرات خاطفة» وكأنها تحاول أن تتحقق مني دون أن ألحظء لكن هل 
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تعلم من أنا حمًا؟ أستطاع سافير معرفة قوتي من خلال تلك الهالة الي تقبع حولي» 
وي بالتأهد يمكنها ذلكء خلال حديثهم سألت عن ماهية قوات القبر التي يتكلمون عنها 
لتنظر إلي باستغرابء ومن ثم إلى فيك وسألته: "هل هذا هو حارسك الجديد؟" 


- وحارس أميرة الضوء أيضّاء 
قلتها وقد كنت أحاول التباهي بصدقء ولكنني كنت مغفلا! حصلنا على دعوة للبقاء في 
التحدث عن شيء أخرء أعطيتها الفرصة لتعطني ما تريد ومع ذلك كنت أيضًا أريد 
الحصول على ما أريد وهي معرفة مكاني في العالم» وفيك ما أن قالت ذلك حتى وافق 
ليستريح من رحلته الطويلة التي بلغب يومين كاملين على الحصان» جلست في حديقة 
القصر تحت مظلة» بها ذهب فيك لينام في أحد الغرفء ول تمر ساعة حتى رأيت الملكة 
قادمة ولكن ببيئة أخرى. وكأنها كانت معتادة على الجلوس هناء صففت شعرها ليذوب 
كالموج على ظهرهاء مرتديةٌ قفيصًا بن فاتحًا مفتوح الكتفين وتنورة ققاشية حمراء متوسطة 
الطولء ليعطى لونًا نمزوجًا بعناية» وشكل أشبه بالفتاة الصغيرة ذو الحياة الهادئة» قامت 
بالخلوس اأمائن بوقاليك: 


- لا حاجة لي بالتعريف عن نفسى فأنت تعرف من أنا ألبس كذلكء, لست هنا 
أل خن الميمة أو امور القطاراء اأزية أن أغره مانا تيدان لكل من نال 
رحلتك هذه إلى أين تريد الوصول بالمشي مع فيك ؟ 

3 [شيث ضامفاء فاق افطل تهبن متشكلة ما ف كلم جارة | 

2 سأقدم لك عرضًا إِمّاء هل تريد أن تصبح ملك مثلنا؟ يمكنني منحك الإذن 
لإعادة بناء مملكة الرياح أو حتى إعطاءك القوة التي تحلم بهاء ما اأذي تريده 
لتعود إلى صفنا ؟ 
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- أريد أن أعرف.. من أنا؟ لماذا آنا هنا؟ وماذا علي فعله ؟ ما البوابة؟ ما 
الخطايا؟ ما هي المهمة حمًا؟ أريد معرفة أصل هذا العالمء وأصل البشرء أريد 
معرفة كل شيء! 
: (قد كانت تتكلم مع نفسها) لا يجب عليك الحصول على هذه الأسئلة» من 

المفترض أن الحياة شرحت لك كل شيء, لأنهااكانت تريد حكم العالم فقط. من 

الذي أعطاك المهمة؟ الغرور قد ظهرت قبل ستين عامًا ومن ثم اختفت ولقد 

شعرنا بذلك! كك -حصلت علييا أنت الآن؟ 
توقنى! قت بالوقوف وقد كانت كإشارة على توقف هذا الحديثء لقد بدأت بالتحرك 
وي تنظر إلي بكل صمت حتّى ابتعدث قليلّا عنها لتقول لي أنها تريد التكلم معي حمًا 
بدأ يسيلء 1 الميع يعم كل شيء؟ لماذا لا أعلم من أنا ؟ لماذا لا يوجد لي ماضي أو 
تارية؟ لماذا تنشبث بي لهذه الدرجة؟ هل أنا مم ؟ وما هي قهتي ؟ ولكنني لست شيًا 
بباع ويشترى» أنا أنسان» أو ربما لست كذلكء العالم يدور من حولي» حتى شعرت بأن 
هناك من يناديء» ينادي ويقول من مكان بعيد أنه لا يجب علي التوقفء أنا بشري» 
والبشرية تحمل الكثير من المعاني مثل الإصرار والتحديء ولكنها تعني الإدراك» هل 
أملك إدراكًا ؟ الادراك جزء من المعرفة وأنا ليس إدي المعرفة في الأصلء كان علي 
الجلوس هناك واكمال المحادثة حتى أعلم كل شيء, ولكنني لم أرد هذا فم علي ا/سقرار 
رغ كرهي لذلك؟ هل هذا جزء من ارادتي» فعل ما أريد وتحمل العواقب» ولكن 
العواقب وخهة» لقد خسرت جزء من انسانيتي» ولكن هل أمتلك إنسانية حمًا؟ توقف! 
أخرج! لا تتكلم! لا تفكر! كل ما عليك فعله هو السكوت! ألا تحب الهواء البارد؟ من 
أين أقى هذا الهواء ؟ كانت السماء صافية قبل قليل. 


لا يجب على كل الناس امتلاك إنسانية كاملة» فكل شيء في هذا العالم له ألف معنى» 
وأنت هو وينج» ذلك الفتى الذي يريد معرفة كل شيء, وهنا قد امتلكت الرغبة» الرغبة 
تؤدي إلى مثابرة» المثابرة كذلك تؤدي إلى فنشاط وعملء العمل جزء من الإصراره المحاواة 
في الحصول على المعرفة هي الرغبة بالتعلمء وأنت من أدرك أن هذا العقل يرغب بكل 
هذا فذلك يعني امتلاكك لأدراكء الأدراك جزء من المعرفة» ومع هذا الجسد أنت إفسان 
بالكامل؛ القبمة ليست شيء يحدده الشخصء ولا حتّى الأخرين» القهة شيء منحه 
للنفس كا تراهاء إديك قهة طالما أنت ترغب بأن تكون شيء ما في هذا العالم» ويهذا 
أصبحت أنت جزء منهء لا أحد سيقوم بمساعدتك عندما تكون وحيدّاء فكل ما أردته 
سابقًا هو شيء يوقف الدماء وأنت تحت تلك الشجرة» أي شجرة؟ أنه مكان قد كرهته 
جدًا ولكنك احببته أيضّاء دائًا من تكون هناك لتعيش أحلى أيام حياتكء إنها بداية 
دوران وينجء هل كان يدور بالفعل من قبل؟ من يدريء أنت هو وينج الآن وعليك 
معرفة من أنتء ولا يوجد خص سيساعدك في ذلكء, فقط عليك معرفة أين تضع 
قدمكء ألبس ذلك ماكنت تفكر فيه منذ البداية؟ توقف! ما الذي أفعله وأنا أكلم 
نفسي» ومفتاح طريقي جالس هناك بخلفي؟ 1 أنا خائف من التحدث إليها؟ إنها تبدو 
طيبة ولبست شريرة مثلا تخيلتباء هي تحاول حاية هذه البلاد بكل ما لديها من قوة» 
نظرت للخلف لأبدأ أول حركاق في معاندة ذلك القلب الصغير حتى وجدت أنها ذهبت 
بالفعل» م مر من الوقت وأنا واقف هنا أكلم نفسى ؟! ليست مشكلة, سوف أعود على 
العشاء ونتكلم هذه المرة بجدية أكثر» تريد أن ترنتن انكام ررقن ذا لواف من 
التساؤلات والحيرة» عليك أن تتلكم معها فقطء هي ليست وحشء هي إنسان مثلك 
تامًاء فقط عليك التكلمء هذا كل ما عليك فعلهء وهذا كل ما تريده منك: أن تحصل 
على مقابل على معرفتهاء ما عليك إلا أن تعطها بعض تلك الأجوبة التي لا فائدة منها. 
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نمت على العشب الذي قد تحول إلى رماح تزيد من حدة جرحي بدلا من ذلك السرير 
الذي كنت أنام عليه دائّاء منتظرًا الوقوع في النوم فأرى الغرور وماذا تريد مني فعله 
ولكنها لم تظهرء ببها كنثُ ناما حلمت بجسر طائر فوق وادي سصحيق, وشهخص ما يحاول 
السير مجددّاء حتى يصل لهاية المسار فيعيد المثى من جديد إلى الجهة الأخرى وعلى 
هذا المنوال» وأنا أنظر إليهء محاولًا الحصول على معتى لكل ما يخدثء من هو أنا؟! كنا 
جميعًا على نفس الطاولة» تناولنا العشاء وأنا أحاول التفكير فها علي فعله لاحقّاء حتى 
قامت عن الطعام فقام لساني أيضّاء لكيلا يضيع الفرصة الأخيرة 

2 هل يوجد ديك وقت للحديث ؟ 

إن أردت. 

نظرت إلى فيك وسألته إذا يناسبه الأمرء حرك كتفاه وشفتيه بمعنى "لا أعرف"» وكان 
يقصد فيها "أفعل ما تريده" في الغالب» نظرت للمرة الأخيرة لها قبل خروججتما وأنزلت 
رأسي كتحية لها مثل الوداع. 


جيد! كما فعلت قبل قليل عليك أن تفعل المثل» غرفتها؟ هذه أول مرة أدخل غرفة ملكة 
أو أميرة» المكان ليس مممء فكل ما تريده هو الحصول على المعرفة» المفاتيح لأبواب 

من قبل؟ توقف! أخرج! لا تفكر! فقط أفتح عيذيك وسترى النورء تحرك! تحرك! تحرك! 
واقف على باب الغرفة» كل ما علي فعله هو أن أتحرك خطوة واحدةء كل ذلك الظلام 


ا 


ذلك الباب» حتى أرى تلك الملكة الميلة بقمييص طويل على شرفة غرفتها تنظر نحو ذلك 
الصرح العظيمء مَيِعتْ صوت فتح الباب وأغلاقه. ومع اقترابي منها قليلًا 


- أليس من الرائع أن تنظر نحو ذلك المجد الذي صنعته وم من الأرواح قد 

أنقذت» وم من سرور في قلوب الناس قد أدخلتء أليس من الرائع أن تنظر 
كل يوم نحو هذه البيوت وهي تعيش حياتها بكل أمان وفرح» أليس من الرائع 
أن تكون ذلك الشخص الذي يؤمن به جميع الناس لإعطائهم كل ما يتمنون 
وكل ما تحام به أنضسهمء يمكنك رؤية الجميع من هذا المكان» رؤية الناس وهي 
تعيش حياتها بكل خر وعزة منتظرين ما كتب لم المستقبل» يعيشون قصصًا 
ستحفظ في عقوهم ولن يكون أحد هناك ليشهدها إلا أنتء الملك الممجد النائم 
داخل هذه الغرفة الدافئة» وهناك في أطراف هذه المملكة من ينام في العراء» 
يبحث عن فرصة ليجد معنى للحياة» وهنا يأقي دورك كلكء الحفاظ على 
أرواح هؤلاء الناس. أهلا بكء أعذرني لقد اندمجت كثيرًا بالمنظر. 

لقدكنت بجابها وهي تحكي تلك العبارات التي أدخلت في قلي الطمأنينة» وأنا أنظر إلى 

نفس ذلك المشهد الساحرء مشهد البيوت من بعيد وهي تبدأ بالإنطفاء واحدة تلو 

الأخرى كالنجوم؛ نظرت إلِي وأكلت 


ب ها رليك 5اغا م[ كفت أن تعن اللبلة عزن هده الرفة وان الحاو أن سد 
كلك أن أقوم بحلها. 

: هذا أول ما أريد تعلجك إياهء في هذا العالم لا حدود لنطاق الملكء الملك يمكنه 
فعل ما يريد. 

- وهذا يعني أنك تملكين حياةكل من هم هنا. 


لوا 


- بالطبع» وأنا مسؤولة عنهم أيضّاء هؤلاء هم شعبي وأصليء فالماك لا قهة له 
طالما لا هساعد شعبهء دائًا ماكنت أرغب أن أكون مثل سافير فأمشي بين 
الغو وكآق حر سيم :فأجلس متهم لأسمة تلاك الككايا الي قلا يوميات هولاء 
الناسء لأعرف ماذا علي أن أكون» الحيرة التي لديك الجميع قد مر بهاء والجميع 
حصل على الإجابة» أتريد الحصول عليها أيضًا؟ 
عندما معت تلك الكلمات نظرتُ لها وأعطيتها ممعي بالكامل» وكأنني قطة رفعت أذانها 
تبحث عن همس الفآر» لتنظر لي هي بالمقابل 
بالتأكد أريد معزقة من أنا: 
: لا أحد يمكنه قول ذلك لكء أنت هو أنتء أنت هو وينج» ومن هو وينج» 
هذا شيء تحدده أنت بأفعالكء كلنا بشر في النهاية وكلنا علينا الحياة والعطاءء 
وما أفضل في هذه الحباة من أن تكون ملك يعطي مملكته كل ما تشتبيه 
أنفسهم . 
لم تكن الإجابة التي يننظرها ليعود إلى حالته الأولى وهو ينظر للسهول ويقول: 
- لقدكنت خائمًا من القدوم إلى هناء لقد ظننت أنك شخص ميءء لطالما كنت 
أخشى الكلام معك» لقد نسبت أنك أول من كان يقف بيني وبين هؤلاء 
الآمين» لقد قلت أنكِ ستشرحين لي قوانين هذه اللعبةء ما هو موقعي هنا 
وماذا علي فعله. ما الطريق الذي يجب أن أسلكه. المأك؟ هذا ليس طريئًا 
حتى» الأماني لم تكن أبدًا طريقة لتحقيق الفوزء علي الوقوف فقط لنهاية هذه 
اللعبة» علي أن أصمد دون أن أتزحزح» واقنًا ما يقف هذا السورء علي أن 
أكون وينج الذي يرغب الكثير أن يكون مثله» ويكون لي تمثال على باب هذه 
القلحة» الهمة لست شيكًا مخدداء الس كذلك» املك لاني أن يوجد» 
الحرية هي ما يجب أن تسودء ومعها أماني الناس وحلمهم نحو الوجود, الملك 
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هو القيد الذي يجب عليه وضع ما ينظم حياة القوم؛ الملك من يجب عليه 
مراقبة الْميع والتدخل في حياتهم» الملك يجب عليه دائًا الوقوف هنا في أخر 
لا يكون عبمًا على الناس» يكون لخر القوم الذي يريده الملك والا ماتء الملك 
ما هو إلا حثالة يتربع على عظام الآخرين لينام هنا في هذه الغرفة الدافئة 
والآخرين في الحدود على العشب المساح نائُون في العراء. هناك هدف أسعى 
من هذه المهمة التي جْمع الآثمين السبعة من أجلهاء الملقبة بالحياة تمخص ذو 
مرتبة عالية في هذه العام أليس كذلكء لكا لم تختارني» وهذا يعني أن محمتي 
الوصول إلى القمة هو مصطلح عام.. 

إلى أين تريد الوصول بكلامك هذا؟ هل تعني أنه لا يجب عليك أن تقف 
بيجاندنا ؟ 


بعيون نصف مفتوحة» جعلتني أشعر بالقليل من الخوف.. 


لا لبس كذلكء ربا نحن مختلفين وهذا فقط ما أحاول إيصاله. 

دائًا ما تزيد شعور الرغبة لديء أريدك أن تبقى هنا معي دائمّاء لنحك معًا! 
لديك الخيرة» لديك المعرفة» لديك القوة مكانك هنا بجانناء أنت فقط نشعر 
بالنقص لسبب ما. 

نعم! إنه النقص» شعور الفراغ الذي يريد تخص ما لجلئه. 

أنت لا تتذكر المهمة.. ذكرياتك! ولكن لماذا أخذت منك؟ هناك شخص مالم يرد 
منك تذكرهء سيدة ما أعطتك المهمة غير الحياة» ولم ترد أن يعرفها أحدء ولكن 
لماذا؟! 


لع 


- هل يمكنني الحصول عليها من مكان ما؟ هل يمكنني استعادتها؟ 

: بالطبع» ولكن عليك أنت تقوم بتنشيط الدائرة التي في عقلك من جديدء إذا 
وصلنا لموقف مشابه لما حصل في حياتك القديمة فمكنك استعادة كل شيء. 

- ولكن اليس هذا صعبء الكثير عاش حيوات كثيرة في أماكن كثيرة» وأنتِ 
بنفسك قلتٍِ أن الشخص يعيش ليبني قصته الخاصة التي لن يعم عنها أحدّاء 
كانت تلك القصة التي كتبتها سابفًا؟ 

1 أنظر إلى نفسك وأنت تحللكل هذاء وين لتستع إلي؛ أنت آثم؛ لا جدوى 
من كونك شيء كهذا فعلّا ولكنك بهذا جزءًا لا يتجزأ مناء علينا الوصول إلى 
ماهية المهمة» فلا أحد يعرف ما المقصود بالمأك حتى الآن هناك الكثير من 
الأسرار حول العوالم علينا معرفتهاء ولكن من الآن عليك فقط الصمود | 
قلت, لتسقر بالحياة مع فيك» لتنسى كل شيء وكأنك حصلت على فرصة 
أخرى طبيعية للعيش! لم تجب على طلبي» هل تريد أن تصبح جزء من هذا 
العام؟ لنحكم العالم.. 

: لا! أربد فقط أن أبحر مع فيكء إنه صديقي والوحيد الذي يمكنه مساعدتي في 
هذا المجيبطء سوف أجد معنى كل شيء بمفرديء طالما هذه اللعبة مفتوحة 
ضمكن فعل ما تريد حتى معارضة نظام اللعبة نفسهء شكرا على هذه المحادثة 
الطويلة» لقد علمتني الكثيرء لقد فتحتٍ على باب الحياة» وأعطيتني القارب 
الذي على الأبجحار فيهء لا أقول وداعاء نحن نعيش معًا على كل حال. 


ويك مالغ رقة فقأدرة إن كار الوك أنطر: ها قو ذراغيا لكمل». 
- ماه البوابة في الأصل؟ 


- إنهاكالجهاز الذي يربط الأرواح بالعوالم الخارجية» إذاكانت مفتوحةً على الدوام» 
فأنت تعرض نفسك لاتصالاتٍ قد تكون غريبة نوعًا ما. 


- وكيف يكنني أغلاق البوابة؟ 
- من المفترض أن تكون مغلقة ما لم تفتحهاء ولكن بوابتك العكس لسبب ما. 
فلتستلقي على السريرء سوف أحاول أغلاقها من أجلك 


نفذت ما أمرت بهء جلست على سرير الحرير الناع كالغيوم ساكئا حتى دخلت في 
سباتٍ عميق» م أرى ما فعلته لي وأكنني شعرت بشعور أفضل أثناء النوم» كآن الظلام 
الذي يغيم هنا أصبح هادبًا أكثر» لم أعد أحلم كما أغلقت عيني لأصبح ذلك الشخص 
المربوط بحبل معلق في السماءء حلم اليوم بدأ بنار تشتعل في وسط غابة» وسطها عوال 
يسيل منه الدماء وشتخص ما وقد كان على الأرض ينظر إل ويقول: "هل أصبحت 
سعيدًا الآن؟!" وما زال يرددها حتى بدأت نفسى بالشعور بالضيق» أمسكتُ قوسي 
وبدأت بالأطلاق نحوه» ل اللو اك و قلت اكيد وح ا رار د 
من جديد لبردد تلك العبارة» حتى أطلقتُ سهمي الأخير فسكث. 

فتحت عيناي من جديد وقد كنت نائمًا على السرير غارقًا في الدفءء لا طاقة لدي لأرفع 
هذا الجسد فتبدأ معركة مع شرك السرير» لحظات حتى أدرك الوضع وأجد الملكة تنظر 
إلي وهي جالسة بالقرب من الشرفةء تضحك ومن ثم قالت: "يمكنك الخروج إذا أردت» 
فيك يجهر نفسه للرحيل بالفعل, يمكنك الجيء هنا في أي وقتء سوف أكون سعيدة 
لرؤية هذا الوجه الأحمر مجددًا". هذا ليس مضحكا! أنزلت رأسي كتحية سلام ومن ثم 
خرجت من القلعة فوجدت فيك يجهز أمتعته للتحرك بالفعلء لم أعرف كل شيء ولكن 
عرفت أن علي المشي مع التيار» الجميع لا يعرف كل شيء, الحياة هي رحلة» وفي هذه 
الرحلة عليك اكتساب كل ما تريدء رحلة مؤلة صعبة» ولكن الصمود في وجه العاصفة 
ه وكل ما يجب فعله لتجاوز هذا الاختبارء علي الآن أن أقفء علي أن أحاربء علي 
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أن أكون جزء من هذا العالمء جزء أختاره أنا وليس أي شخص أخرء أن أعبش كا أريد 
لكتابة قصتي, أليس هذا هو المعنى من الحياة» كتابة القصصء حتى ولو ل يكن لها 
بداية» الكل يركز على نباية القصة فقطء هل سيصمد هذا الجبل اثناء العاصفة ام 
سيكون كالريش المنتثرء في تلك اللحظة قد أقسمت على التوقفء الصمودء الإصرارء 
الاستكشافء السيرء نظرت إلى فيك وأنا أقول في نفسي أنه علي أن أكون جزءًا من 
فسيوة ارو سامرة .دوا مو لحرن إن لم أستطع كتابة تلك 
القصة عن وينج فقطء يمكنها أن تكون عن وبنج وفيك وسافير والفضاء ومزارعي الطريق 
وعال الحدادة وخدم القصر وحصن الإسطبل» وعشب الطريق وشجرة البلوط الكبيرة 
والنسيم البارد» اذا أترك الصفحات الأولى فارغة؟ لماذا لا تكون البداية من عند شمجرة 
البلوط القديمة؟ عندما قام هذا الطفل لبداية أول مراحل حياته متخطيًا مرارة الحياة 
وعوائتهاء ليكون وينج ذلك الشخص الذي يحلم بأن يكون أقوى من في الكون ويصل 
إلى ما يريد أمنيتي ؟ الأماني جزء من البشر وعليها يكملون حياتهم» أمنيتي سوف تكون 
دومًا أن أرى الابتسامة على وجه وينج الصغيرء لبس وينج فقط بل على كل من معه 
في هذه القصة» أن أرى الجميع يعيش بسعادة. 
تحركنا من هناك وقد كان القارب مغادرًا بالفعل» وفي رحلة العودة قلت لفيك أني أريد أن 
أكرن جر .من هذا العال :من الآ وصاعتاء ولقد أجايق بكل حب والسامة» أفي أنا من 
يقرر ذلك وليس هو. 

دوف كتهب للحرفب؟ .لقتال وات القن معنا 


- بالطبع سوف أذهبء إذاكان فيك ذاهبًا إلى مكان ما فعلى حارسه أن يكون 
بجانبه دومًا. 
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- إِذَا عليك أن تجهز نفسك جيدًاء قوات القبر لم تكن أبدًا ضعيفة» لديك تدريب 
مع أي في العاصمة» إنه محترف في السيف وكنت دائًا أحلم أن يعلمني» 
ولكن.. كن مجتهدًا وعلمني كل ما يقوله لك. 

- يمكنك الاعتاد علي سوف أكون دائما إلى جانبك لذلك كن بجاني دومًا. 
دون أن تقول لي هذا يا حارسي الصغير! فيك سوف يكون بجانبك حتى الفناء. 
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الفصل الخامس: لحظة هدوء 


لقد انتتبت الرحاة كلمح البصرء بل حتى الوقت أصبح يمر سريعًاء يممثي ومعه أعمار 
البشر الذي تروح هباءً من أجل المملكة, لكن طالما الميع يعيش بهناء فلا ضير من 
ذلكء ما الذي حدث لي خلال هذه الرحلة لأصبح واحد منهم» من الذين قر أععارهم 
كالرياح العابرة» وتكون نهاية حياتهم أن يموتوا ويدفنوا تحت التراب» تنتبي مسيرة ما 
يقارب أسبوعء قضاها البطل وينج بجانب الأمير فيكفير ليتعلم ما هي الحياة» لماذا نحن 
نسيرء وجدت الكثير من الإجابات» والمزيد من الأسئلةء يتتبي دائًا بنا الحال هكذاء 
وحادًا في منتصف الليل نفكر في هذه الأمور لقضاء الوقتء ونحن ننظر إلى منظر 
السماء الساحرء والسهول الخضراء الشاسعة» ليعود إلى تلك النفس منظرها وهي تقف 
في الحديقة» وكلاما اللطيف الذي يهدى النفس على الشرفة, لماذا أهتم بها حتىء إنها 
فقط شخصية جانبية في هذه القصةء سيحين الوقت لنلتقى لاحمّاء ولكن حتى تلك 
اللحظة علي أن أجمع قطم روحي من جديدء وأرجع ذلك الظل ليغلف القلب المفقود. 


أتتبى بي الأمر بالافتراق عن فيك بحيث وجب علي البقاء في القصر الملكي تحقيمًا لرتبتي 
كحارس للأميرة» وأيضًا من أجل تدريب سافير صباح السبت القادم؛ فُتِحتْ لي بوابة. 
البلكة وكآي أصيدك :ذو ان 1انا فيط ل كا فيضك للك ساطاء لفون 5 خرن 
متشابهان فعلاء كلانا حصل على المجد عن طريق الصدفة» لا يمكن حتى تصور شكل 
الحياة لو لم ألقاه فهو من جعلني أصعد على قارب النجاة» وثق بي ووثقت بهء أتخذني 
كصديق وأنا بالمخل» لا بل اتخذته كترس بدايتي الأول والوحيد الذي جعلني أتحرك منذ 
البداية» بالرئم من ضعفيء وبال رت من فقداني لأعز ما أملكء كان له نور كافي ليجعل 
هذا الفتى يقف على قدميه من جديدء وينسى ذلك الألم وذلك الخسران» بل ويفكر بأن 
يصبح ملكا يومًا ماء اكلت الطريق على البساط الأحمر الخاص بالملوك حتى بوابة القصر 
النني صادفثُ بجانها الأميرة تننظر بكل حرء لقد سقط النرد أخيرًا وظهرت النتيجة, 
ابتتسامته كافية لتخبرك عن الشوق الذي كانت تننظرك فيهء حتى سقطت بين يدي 
البطل وهي تضحك بكل سرور. 
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فشي داخل أروقة القصرء ومن ثم إلى الحديقة الملكية» لقدكانت تسألني طوال الطريق» 
لا بل كانت تصر علي أن أخذ قسط من الراحة» ولكنني لم أرد أن أسقط في شرك 
الظلام من جديدء حديقة صغيرة تلتف حولها أروقة القصر وكأنها جزء منهء عشب 
يغطي المكان وقلئه عبيق زهور النرجس والياسمين البيضاءء أرانب وقطط صغيرة» 
ومن الفمافين! لولف كلها سرك وال هذا اسمن لكي ولي لظ :هتاه 
شجحرة يمكنني الجلوس تحتباء أما الأميرة للست تحت مظلة من الرخام كانت هناكء تمر 
بنا الساعات ونحن على هذا الحال حتى موعد الغذاءء» لقد نمت بالفعل» أرتاح الجسد 
دون إذن صاحبهء حتى قامت بإيقاظي بصوتها اللطيفء لنخرج من الحديقة إلى متاهات 
القصر من جديدء ومن ثم إلى غرفة م المعتادة» نمت بسلام لأول مرةء لا أحلام؛ 
ولا حتى أصواتء ربما لأن الفضاء أغلقت بوابتئي على أعلى الاحتالات» وبهذا يمكنني 
النوم مثل الجميع» النوم المسالم الهادئ الذي يحبونه» وها أنا في نباية اليوم وكالعادة جالس 
ا م سن وأحاول أن أفكر فها على فعله 
بعد هذه الرحلة» الخطوة القادمة على ما أظن. 


تدور عقارب الساعة وتتحركء ور الأيام وكأنها دقائق» رما هذا بسبب الفط الذي 
أصبحت الحياة تدور فيهء بعد قدوم سافير أمست الحياة نومٌ» ومن ثم تدريبٌ حتى 
أتتصاف الشمسء وبعد تناول الغذاءء يذهب وينج الصغير إلى أحد السهول ليطور 
تمارات الرياح خاصته بعيدًا عن أعين الناس» ينام هناك حتى غروب الشمسء ومن ثم 
ينتبي اليوم بعد مائدة الطعام على الشرفة المعتادة, نهب رياح الخريف الباردة لتحمل 
دموع الأنجار النني سقطتء وققطر السماء كل الثلج الذي إدبها لتغطي جروح الأرض 
النني سببها البشر على مدار العام حتى تعود كما كانت في بداية حياتها تلمع بجميع ألوان 
الطيفء ذهابًا إلى موسم الحر والجفافء لقد مر وقت طويل ألوح فيه بذلك السيف» 
صامدًا أمام وجه ساف العنيد. 


ل ا 0 صديقي القوي 
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وهو يلوح لي من بعيد. 


- لقد عدتم إِذَاء كيف كانت رحلتى|؟ هل استقتعت بالتجوال حول عالمنا 
اللطيف؟ 

- لقدكانت رحلة جميلة بالفعل» لقد تعلمت الكثير من فيكء ولكن ما زال لدي 
الكثير من الأسئلة عن نشأة هذا العالم الغريب» وأريد سماع قصة روهان الذي 

3 روهان؟ لا أعرف عنه الكثير بالرئم من أنه صعد مع جدي في الماضي [مع 
ابتسامة خيبة].. ولكن أستطيع أخبارك الكثير عن قصص الغابة وعن فرسان 
هذا العصر! 


رحب بمن في القصر وبدون أن يرتاح جعلنا ننزل إلى الحديقة فورّاء التدريب الخاص كان 
للأميرة في الواقع» وها أنا سأشاركها في الرقصء الرقص؟ هذا ما ظننته في البداية» ولكن 
تيين لاحمًا أن ساف ليس معلمًا سهلا أبدّاء على الأقل معي لم يكن يحب التدريب 
النظري وبالتالي كل ما كنا نفعله هو تلقي ضربات سيفه بعد محاولة صدهاء في الأيام 
الأول لتق كمق ووكا نفذا فل الأقل كشيقض جلك السيف لول مره ايدب 
التدريب وأنا مليئًا بالجروح والكدمات ووجع الظهر من أثر السقوطء لقدكان 5 
قاس جدَّاء ولكنني ل أرد منه التوقف بالرغ من ذلكء أنا أتطور سريعًا جدّاء شهر من 
الآمكان كافي لتعلم عدة يات بالإضافة إلى الصمود من ضربات ساف القاسية لبضع 
دقائق» شيء كهذا صعب حتى على أقوى الفرسان: ففي النباية ساف هو أقوى سياف 
ق الناكدا. والرقوقة أدائيه لوكا طلويل لكيه ممدرةة بعد ةلق با تمل يعض 
التقنيات المهمة للصمود في الحروبء إنها بعض الحصص المماة» يأتي من بعدها المبارزة 
اليومية لناء حتى أسقط من التعب وليس من الألمكالسابق» يتخلخل هذه الأيام بعض 
القصص عن حياة سافير عندما كان فارسّاء ويف كان يتدرب» وكيف أصبح أقوى 
شياق ق البلاد». وعن الخروب: الى خاضهاء للبت متاكد من ضة القضص الف فاليا 
وأكنها كانت مثيرةٌ حمّاء أخبرنا ذات مرة أنه كان يتدرب مع أعضاء فرقته بداخل الغابة 


آذه 


السوداءء ومجمت عليه حملة تتكون من مئة فارس من قوات القبرء يقودهم أحد شياطين 
الغابة الثلاث» مجنح الليل» تنين ضضم بأربعة أطراف ذو مخالب كالمناجل وبرأس 
كدن عاتن عرو وها طن الجا وعية ارك انف ل متليني 
أحد لينقل لنا كيف يبدون ولكن من كلام ساف فإن جميعهم قوتهم تتخطى الفسين ألف 
سيلي» وبهذا هم أقوى من أقوى بشري موجود حاليًا -أقصد ملك النور-. وقف ساف 
ال ل ل ل مه من كتفه إلى نهاية 
ظهره. لقد أراه لنا وهو يبدو مول ف فعلاء وبطريقة أو بأخرى لقد أستطاع الهرب بخسائر 
كبرة» والكثير من القصص المشالبة التي خلفت على جسده الكثير من الندبات كدليل 
لنبوعلة ساف اجون لزضول رن .دا افوهية ان 


وأذكر حواراً قيل في أحد الأيام الغائة قبل المطرء عندما نزلنا في الصباح على نور القصر 
العظيمء وبعد مرور اليوم كأمثاله ولكن مع انتباء التدريب في وقت أبدر بقليل؛ يمثي 
نافد خذو الف نال ليج البقافطة هل اررض مر الفح عا لالهو الول معلا 
- لقدكانت ضربتك الأخيرة أقوى من اللازمء ضربة طائشة لا فائدة منهاء فبدلاً 
من التركيز في النهايةء قد خسرت سيفك وبالتاللي خسرت النزال. أنت تعلم 
جيداً أن آيشة فتاة تمتلك الخيرة ولكنها تفتقر للقوة الجسدية» لست وحشاً 
جباراً أو فارساً من حديدء اذلك لا تضعكل وزنك من أجل ضربة لا تحتاج 
كل تلك القوة. 
: أنا أعلم ذلك! لقد كنت فقط أحا ول اختبار مدى قوقي. 
: أنت تمتع بالقوة ة والمهارةء لست بحاجة إلى أن تبرهن لي هذاء أنت فقط تفتقر 
للخبرة» وبدأت تتحسن بالفعل» فقط لا تتصرف بذكاء أكثر من اللازم» ففي 
أرض المعركة نحن نحاول أن ننجو وليس أن نبرز للجميع. 


: أنت فعلاً تذكرني بإليفياء كلاكما يقع في نفس الأخطاء. 
- إليفيا؟ 
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- لقدكانت فتاة شابة تتمرن لوحدها جنوب مملكة النار صادفتها ذات مرة» في 
منطقة خاوية تبعد عن العامة يوماكاملاًء هادئة ذات كوخ قدي لعائلتباء وهو 
نفس الكوخ الذي تعيش فيه حالياًء رأيتها هناك تضرب الأشمجار ضربات قوية 
سيفها بشكل خاطعء توقفت هناك أنظر إلى أنفاسها المتعبة» وأراقب حركة 
قدميهاء وتلويخ كتفبهاء وموضع ضرباتهاء لقد كانت كارثية» فهي لم تكن تعلم 
كيف تصيب بهجاتهاء وكيف سك سيفهاء أو حتى عدم كسره بضربة طائشة 
وجودي» فأعرض عليها أن نتدرب معا. 

- أنت منكان يعلمها إذن! لقد خضت نزالاً واحداً ضدهاء وكانت ضربة خفيفة 
منها كفيلة لعي جثة هامدة على الأرض. 

- إنها الآن سيدة قوية» لقد سهرث أيامأ دون توقف وهي تتدرب تحت أشعة 
الأشجارء فهي تمتلك إصرار وعزيمة من الفولاذء كفيلان لجعل أي شتخص 
يتحول إلى فارس عظم. 


بعد تدريب سافير يذهب الفتى الضائع في العادة لتدرييه الخاص ليتقن استعال ممارة 
الرياح» بعيدًا عن سور المملكة وإلى أحد السهول التي تبعد ساعة بالحصان يجلس ويفكر 
وتفعن ويتخيل» الشعور بالرياح التي تمر من حوليء ومحاولة السيطرة على مسارهاء لقد 
كانت هذه البداية» بعد وقت من التدريب أصبحث قادرًا على تغيير تركب الرياح 
وتردزة + صع سيوف وسهام وحتى مجسمات معقدة كالحيوانات الصغيرة» ومكنني أيضاً 
ررنة كر لزع ل جق ل عدو هذا اميق تخسر > 1 سول 
كلا فسنت اكد ف استعرال هذه الأشياءء كل أصيحدت.متأكنا من قوة هذه القدرة 
التي أملكهاء وقبل أن أسى» لقد أصبح لدي أجنحة, ليسا اثنين فقط جناح واحد 
لسبب ماء لذلك أصبح بلا فائدة إلا لصد بعض ضربات ساف المفاجئة بالرغ من أنما 
تسدب 1 أكان من صدها بجسدي» يمكنني أيضًا جعله كقاعدة لتركيز الهواء عليه وبالتاليي 
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يصبح مثل الدرع المؤقت» أو فقط أستعمله لأتكور هاربا من ركلات ساف شيء كهذا 


لم تككن الحياة هكذا على مدار ذلك الوقت بأكلهء لقدكان يخرج ساف نهايةكل أسبوء 
ليتفقد ملكته. إذلك كنت أخرج معه متوجمًا نحو مقر فرقتي القديمة» يرحب ساف بأخيه 
وبأليفيا ومن ثم يكل طريقه إلى المملكة» بيها أنا أحاول كل أسبوع ربط الأخوين مع 
ليعودا كما أريد منما أن يكوناء ليس من الشائع أن أجد الميع» غالبا ما يكون على الأقل 
واحدًا منهم خارجًا في حمة» عندما أجد آليفيا تتحدث عن أمور الفِزْقّة وما حدث معها في 
الأسبوع الماضي» وعن حال الميع وأوضاعهم» وعندما أجد فيك فنقضي اليوم كله نلعب 
في الخارج أو نتبارز لأعلمه بعضًا مما تعلمته من ساف خلال الأيام الماضية» وفي بعض 
الأحيان ألتقى باير وهو العضو الثالث في الفِرْقّة» ليس شخص متعاوتًا جدّاء هادنً 
ووحده اناك 1 أل ب الجلوس معه كثيرًا وتبادل الكللاتء أما إذا كا: ن الجميع موجود 
فبالتاللي نقيم مأدبة كبيرة من أشهى الطعام ونتكلم حتى منتصف الليل عن أيامنا السابقة 
وعن ما نخطط لفعله لاحمًا. 


والآن» وبعد مرور عامين» ورؤية العالم يتغير بالنسبة لي. حصلت على شعور الاتهاء» 
وكأني أصبحت جزء منهء أعتدت على العدش فيهء والتحدث إلى أفراده» بل ورؤية 
اجميع يتغير سواي أناء هذا ما كان ن عليه الحال كما بمضي بعض الوقت علينا هناك» 
الأميرة أصبحت عاقاة أكثرء زادت أنثوية وجالاء خصوصا مع شعرها الأزرق الطويل 
الذي أصبح داكا مع مرور الوقتء فيك بالمثل أصبح هادنًا اكثر ويفكر قبل الأقدام على 
أي شيءء مثل أخيه تمامّاء ولكن أناء لم يتغبر مني ساكتا إلا أني أعتدت على الحياة» 
وأصبح شعري أطول قليلّا فقطء وها أنا نائم على عشب الحديقة بعد التدريب الأخير.. 


- (؟) سيف أبيض جميل» سيف الكفاح! سعدت برؤيتك يا حارس الأميرة 
الثاني. 


من هذا الشخص؟ شعر أسود قصير مع درع ملكي» فتحت عيناي لأراه ينظر إلي من 
الأعلى» ولسبب مالم أشعر بخطواته أو بحضوره» يبدو قويًا جدّاء ربما ما يقارب الخفسة 


- (؟) يبدو أنك متفاجئ من حضوريء لا أحب الخروج للعامة ولكنك جذبتٌ 


انتباهي عندما كنت تبارز سافير في الصباحء إذا جئت لأتعرف عليك! أنا يوك 


فريلايت قائد قوات فرسان النورء سررت بمعرفتك يا وينج ماريويندء الناجي 


هل هذا هو الفارس الختبئ داخل جدران القلعة الذي يخرح فقط عندما تبدأ معركة ما 
كا تقول الاشاعات؟ لحظة جميلة نتعرف فيها على فارس جديد يكون ضين شخصيات 


وينج فقط يا سيادة القائد. يسعدني أكثر أن أرى ثاني أقوى فارس في هذه 
المملكة بعد جلالته. هل حدث شىء ما؟ 

هناك اجتاع للقادة في الداخل» شعرت بالملل إذا خرجت لأرى الأسطورة التي 
يتكلم عنها الجميع» لقد أستطاع مبارزة سافير لمدة طويلة في هذا الوقت القصير 
وهذا شيء صعب علي حتى» يقولون إن هذه البداية تشبه بداية روهان» 
حتى أنك تملك سيفه الآن: يا سعيد الحظ! 

هذا السيف؟ سمعثٌ أنه سيف روهان الأول ولكنه ليس ببذه القوةء إنه فقط 
سيف جميل. 

سيف الكفاحء سيف روهان الأول الذي بدأ مسيرة حياته به قبل أن يحصل 
على سيف المجد وهو سيف ملك النور الآن» نعم هو ليس قوي ولكنهكافٍ 
لشخص مثلك ما زال يتعلم فنون القتال. إدي أخبار سعيدة لك أيضاء لقدكان 
يربد سافير أن يفاجئك بها ولكن لا أظن أنه سهلك الوقت الكافي لذلك..> 


قبل أن أعلن عن هذه المفاجئة التي أخبرني بهاء لنتكلم عن الوضع الخالي قليلاء بعد 
انتباء رحلتنا وعودتي إلى القصر لقد أنقلب الوضع في المالك رأس على عقبء الجميع بدأ 
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بالتجهيز لشيء ماء الشائعات المنتشرةكانت تقول أنهم يجهزون جيشًا كميرًا جدًا لقتال 
قواك القن وأى الرساكل كنك أمرديداقء لنن تأكدث كلف الشاقاف عنما أخيرنا 
ساف قبل شهر تقريبًا أنه سيغادر المملكة من أجل تنظيم حملة جوم جديدة في الشهال» 
ومنذ ذلك اليوم بدأ الدخان يتصاعد أكثر حتى هذا الصباح» شروق خر اليوم الأخير 
الذي أعلن فيه ملك القوى عن حرب الشمالء الحرب الآكبر بتارية الغابة البيضاء والتي 
تهدف للوصول إلى عاصمة الغابة السوداءء المنطقة الحظورة: الجدش الذي سيقوده سافير 
بشكل رئيسي مع دسم من ملكة الأرض يتكون من مئة ألف من الخبالة وما يزيد عن 
مئتي ألف فارس من المشاة» مدرعين بأقوى الدروع ويجهزين بأقوى المعدات» سيوف 
جديدة» ومدافع ضخمة. ولخوخ ومصائد ومحدات وسلا ومرمّات وطعام كافي للا يقارب 
شهرًا من القتال المتواصلء الجيش الذي يطمح الميع من خلاله إنباء هذه الحقبة وذنشر 
السلام الأبدي في هذا العلم» دون وحوش أو قوات ظلام تقاتل ممالكهم طوال العام؛ 
وعودة إلى المفاجئة» لقد ثم تعييني كقائد أحد الفرق المساعدة» قال يوك أن سافير يريد 
أن أخوض هذه التجربة وأتعلم القيادة والقتال بجانب الأخرين» وأن هذه الحرب ستكون 
فرصة ذهبية لتطوير ماراتي في القتال» فرق المساعدة في الغالب تكون في مؤخرة الجبش 
وبالتالي لن نقاتل كثيرًا ولكن سيكون من المدهش أن أقاتل ضمن جيش التحريرء بل 
وأكن قائد فِرْقَةَ ون كانت صغيرة» فرقتي تتكون من مئة فارس من المشاة تحت ذراع 
الفضاء» والآن علي أن أتجه إلى شهال ملكة النار حيث ستتجمع القوات هناك قبل 
دخلوها الغابة» إدينا فقط حتى صباح بداية الأسبوع القادم. 


ودعثُ الأميرة ذاهها إلى مقر الفِزقة للخروج إلى الحرب مع فيك, لقدكان توقعًا مني أنه 
سيخرج للحرب معناء بل أنا متأكد من ذلك» في الفترة الأخيرة عادت الرابطة بينه وبين 
أخاه إلى مسارها الصحيحء أظنه عرف مقام أخيه بالنسبة له. وأقتنع أخيرًا بالذني كنت 
أقوله له دامّاء وما أن وصلت إلى البيت حتى أجد فيك يخرج منه بسرعة, لقد قال قبل 
رحيله أن عليه أن يلقى أخاه قبل أن يذهب إلى أرض المعركة فتركته يذهب وحيدّاء 
دخلت إلى المنزل لأجد الكثير من الحقائب وكأن هناك من يريد الهجرة» وم أننظر طويلًا 
حتى أسمع صوت العربات ونزول أليفيا من الأعلى» نظرثُ لها نظرة تساؤل وقلت: "إلى 
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000 وبالمناسبة هي لست ضمن قوات المعركة, لقد قدمت عريضة 
لسافير لتنسحب لعدم قدرتها على القتال» في النباية هبي امرأة لا يمكنها تحمل صعاب هذه 
الحرب. 


- أهلا بعودتك وينج! سوف أذهب لقصر النارء طفلي سيبلغ في بداية الأسبوع 
عامه الثالث ويجحب نكن هناك لبرحب بأمه الغائبة» وأريد أن أرئ كقنب يهو 
الأمير عند الخدم الملي. 

- توقني لحظة! أنت متزوجة؟! ولديكِ طفل أيضّاء 4 ل تقولي لي هذا سلقًا؟ 

- ألا تعرف أني ملكة النار؟ لقد ظدنت أن سافير أخبرك بذلك» وأني غادرت 
القصر بسبب خطورة تلك المنطقة بعد الحروب المتكررة بالقرب من العاصمة. 


لقدكانت أليفيا هي زوجة سافير طوال هذا الوقت وأنا كالأعبى لم أعلم شيئّاء لم يخبرني 
أحد منهم ظنًا أني أعرف ذلك سابفّاء وبهذا عرفت سبب رفعة تلك الفِزقة التي يضمنها 
طفل أليفيا فهو في العناية الملكية بسبب قوته الكبيرة في صغرهء حيث بلغت ما يقارب 
الثلاثة آلاف سيلي دون معرفة التحكم بقدرته حتىء فقط من الفطرة» قالثُ لي أيضًا أنها 


كانت تريد المغادرة إلى القصر فركئت معهاء تحاول مراضاتي طوال الطريق لانزعاجي» 
وبالطبع لا يمكنني أن لا أبتسم لمن بدأ حياتي» حتى وصلنا إلى بملكة النار الي تغيرت 
منذ آخر مرة زرتهاء ملئت بالوحدة والفراغ» كل من يقطنها من الحاريين خرج إلى 
المعسكر تاركين نسائهم وأطفالهم يزينون المملكة من أجل عيد أمير النارء والني لن 
أستطيع وصفه لك ولكن أعدم أني سوف أصف لكر شيء أمتع بكثير» الحرب ذاتها وما 
أمتع من قصص الخروب اعد أن ودغت البنيا غادرت المملكة هنحا نحو جمع القوات 
مرتديًا درعي الذهبي وسيف الكفاح, أعبر من بين الخيام حتى أصل إلى المنتصفء خهة 
سافيرء أدخل بكل كبرياء كمثل لفرقتي في الجدشء ومن هنا تبدأ أحداث الحرب! 
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الفصل السادس: قوات وحلم 


الكفاح» واحدة من خلائق الأبطال الفريدة التي يملكها الكائن البشريء بالرتح من معرفته 
لحجمه وضعفه. إلا أن عناده يجعله يقف أمام هذا الاعصار العظيمء مقاومًا اكل شيء بل 
متحديا له أيضّاء إنها الشعلة التي تحرك حياتهم للأمام؛ التي تجعلهم يكملون بالرغ م نكل 
الصعابء الأحلام؛ كانت أساس هذا الكفاح» أشياء ربما تكون مستحيلة, ولكن لا 
شيء مستحيلٌ على البشرء الخلوق الذي وضع نوائب هذا العالم وملامحه؛ يمكنه فعل ما 
نشات الس "كذ اك ياه 

دخول درائي» رفع الستارء خطواتء وقوفه في مكانه. يقف أمامه أهم شخصيات هذه 
القصةء بل أعظم شخصيات هذا الحم الطويل؛ جميعهم #ستقعون بكل إنصات إلى كلأته 
المتحمسة» في قلب الميع تشتعل نارًا من الأماني» نار ستهدهم القوة والإصرارء تلويج, 
تلوخ» ينظر إليه» تلتقي عين الصديق بالصديق» يقطع كلامه من أجل الترحيب به؛ 
اميع ينظر إليه الشرف الكبير الذي يحصل عليه الآن شرف عظم لا يناله كل يوم» 
غقة للحظات في أطراف الخمة. من هو هذا الشخصء من يظن نفسهء إنه ليس بنبيل 
حتى» حارس الأميرةء نشه! هو ليس أهل حتى للوقوف هناء ليحترق في الجحيم» 
يستطيع مبارزة سافير» كذبة» طاقته لن تجعله يصمدء سكوت! لم يركز أحد غيره على 
فهم كل هذه القتّات الغير ضرورية» يعودون إلى أماكنهم من جديد ومعهم الفتى الصغير 
الذي قد مقته الميع» وجستقعون إلى خطة القائد الذي أعادها لأجله من البداية» ملك 
الناركان هناكء ملكة الأرضء رئيس قوات الضوءء رئيس معسكر الظلامء العديد من 
قادة الفرق امختلفة» والعديد من الأعلام المزخرفة حول المكان» والكثير من السيوف 
اللامعة والدروع» وما أن أنتبى وخرج الميع سام على صديقه قائلًا: ريما يكون هذا هو 
السلام الأخير لنا يا وينج! 
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خرجنا طن الخهة :يك لز فيك مغادرًا مع أخيه في القوات الأمامية» يمكنني تخيل ذلك 
المشهد من الآن» عندما يقاتل ساف وفيك في الحربء, محاصرين بالأعداءء كل يحمى 
ظهر الأخرء صامدين في وجه العداة» أما أنا سبعد ألقاء التحية- غادرت للتجمع مع فرقتي 
قبل شروق الشمس وبدأ المعركةء مخهات في كل مكان» دخان النيران ينير ظلمة الليل» 
بعض الجنود الذين يتحركون سواء بأقداتحم أو بالخيول بين الخهمء في أقصى الشرق هناك 
وجدتهم» بضع شبان مدرعين بالحديد جالسين يضحكونء ملفوفون حول أنفسهم وفي 
المنتتصف أشعلوا النارء وعند لحظة وصولي بدا الجميع يدعوني لأعلسن معهم هناك. 

جلس بين هؤلاء الفرسان» عرف عن نفسه بنظرة من هدوءء الميع ينظر إلى سيف 
الكفاح» لفت الأنظار لبضع دقائق ليتكلموا عنهء ومن ثم يعودوا لمواضيعهم التي كانوا 
يتكلمون عنها سابنّاء ولم يلبث بضع دقائق حتى وقف من جديد مودعاء محدثًا فراغ في 
تلك الدائرة» يقوم معه بعض منهم لاحقين به 


هل سالك حطلب نا كنت الفاكد هذا مكلك قل ما فاك 

دعهم وشأهم» ليفعلوا ما يريدون» نحن لسنا بوقت يمكننا فيه صنع العداوات. 
(؟) وينج أليس كذلكء: يسسرنا أن تقاتل بجانبك اليوم» اسمي كريس وريث 
عائلة دارك كلاي العريقةء وهذه أختي الصغيرة جيلين. 

1 خرجتم إلى هنا؟ ألا تعجبك حياة الرغد التي تعيشونها؟ 

لا يوجد حياة طالما الغابة السوداء تهدد استقرار البلادء نقاتل لصنع حياة 
فقيل أن بعطاء لاهن حرا أففال الناحن بو الملسفيل» 

لقد كان هناك طفل حلم بنفس الشيء في الماضي» هل تعرف أين أصبح مكانه 
الآن؟ إنه ينتحب تحت شجرة وهو مليء بالدماء. 

(جيلين) هذا قاسي! لابد أن ننتقم من أجله. 

ولكنه من أراد أن يسقط هكناء لقد وجد أن نهايته هناك ستكون أفضل من 
بقاءءء سوف أستريم قليلاء يمكتك العودة للمخيم. 


(كريس) (ما بال هذا الرجلء إنه غريب» أغرب حتى مما تصورت). 
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جاهزين من أجل صفارة البداية» سوف أقاتل بسيف الكفاح وقوسي الجديدء لقد صنعه 
حداد مخصوص من أجلي بأمر من سافء قوس معدني أجوف مفتوح من الطرفين 
أدخول الهواء وفي الداخل تركيزه ليصبح على 0 سهامء وبالتاليي يمكنني استعال 
طاقتي دون لفت الأنظارء ودرعي الذهبي ذاته. الوحدة قاسية» كان يمكنني أن أجلس 
معهم في الخارج ولكن لست معتاد على الأحاديث الماعية بعدء رما سأفكر في شيء ماء 
أريد قتظ حاواة كبر هذا الشعور الغريت. 


السيف. ينظر له البعض على أنه الآمان» الخوفء الحرية» الموت, السلام؛ الحرب» 
يصنع الكرهء وبه يأتي الحب» يعمل بالحقدء ويضع بالسكنء يحمله الشريفء ولا يعود 
مخرجه لبيب» يرسم اللوحات والقصص والأشعارء أو التعازي والرثاء والسوادء لا بطولة 
بغيره» ولا جربمة بدونهء من المعدن الوردي خاض حروبّاء زاد فيها الجرح والكسر قرييًاء 
فهل ترى أن اليوم سيكون الفتح أو يومًا مون جديدًا؟ 


كمات تسير مع تلك النفس الني ستذوق الموت من جديد بعد لحظات» مع جبش 
عاصف يقركز في بقعة مليئة بالخوف والبخض والكره والأمل والحب والأحلام» ناظرون 
جميعًا طلوع الشمسء بل ينتظرون إشارة القائد بتحريك سيفه وصوت الطبولء الجميع 
يجهز دروعه وأغراضه ويشحذ سيفه ويلمعهء ولا أحد في الخيام إلا من يتلوا الصلوات 
وسط الظلام؛ وما يصرف نظره إلا عبر فتحة من خهتهء جنود حول النار يتكلمون 
يضحكون لا بهابون الموت لا يخافون» ينتظرون عودتهم إلى البلاد فاتحين منتصرين» 
يكرأ قصة هذه الحرب التي ستسجل في التاريخ بداية عصر السلام الأبدي» بل علامة 
قل النطراو, الي كل :اشر قرافي 


نعم ل يبقى الكثير لقدوم الشمسء أنهم يجهزون الفرق» ولكن ما هذا الشعور الذي يوم 
المزحة يا ترى! 


1/ 


: هل الميع جاهز! سوف نتحرك خلال لحظات. 
- أبها القائد ها أنت ذاء كنا في انتظاركء لقد بدأ الجيش الحراك بالفعل 


الفرق المساعدة تمشي في مؤخرة الجدش كالعادة» يمكنني الشعور بالشجاعة عندما أرى 
هذا العدد الكبيرء دخلنا الغابة وى النورء فقط أطراف أشعة الشمس تصل إلى هنا 
وكأننا دخلنا غابة ملعونة لا تصل إليها الشمس»ء أشجار فيكل مكان يقطعها الجبش 
ليفسح الطريق للعربات» توقفنا على تلة بالقرب من المدخل» صعد سافير وبدأ بخطبة 
طويلة يشجع بها الجنودء عبارات محفزة وكلام بلا معنى, ليككل الجميع طريقه تحت الخطة 
الني مشي بها. 

- يمكنك سماع صوت السيوف في الأمام» يبدو أنهم يحظون ببعض المتعة 

- أذهب وقاتل معهم! ما زلت أتساءل لا شخص بقوتك معنا هنا. 

- لاتظن أني جبان! فمكاني في القوات الأمامية ولكن لا يمكنني ترك أختي تحت 

- هل يكنكا أن تصمتا قليلًا وتركزا على القتالء الجيش يلتحم مع العدو! 


قوات العدو بدأت بالدفاع» فرسان بدروع سوداء دآكنة» أقزام وغيلان مدرعة» لا بل 
هم بشر مشوهين إدرجة اكبرء هناك أيضًا بعض المجنحينء عالقة وحتى ذثاب غريبة» 
عددهم ليس بالكبير فهم في الغالب لم يتوقعوا هذا الهجوم» كانت فقط كصيد خراف 
صغيرة ونحن نتحرك. 
- (وينج) أسف على ما قلته سابثّاء يبدو أنك منزع نوعًا ما. 
- (كريس) لقد صرخت بلا سببء هذه ليست من سماتيء أذا أعتذر أنا أيضّاء 
قوسك هذا تمجيب» يطلق بشكل قوي جدًا مع أن وتده ضعيفء وهذه السهام 
الصغار قاتلة بالفعل» لكن .ا لا تستعمل قوتك مثلنا. 
ِ- (يبدو أنه لم يعرف بعد عن قدرقي) ليس لدي قوة كافية لأستعملها طوال 
لوقت 
- سوف أتراجع قليلًا لأرى حال الفرْقََ يمكنك البقاء في المقدمة 
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أعتين عليك يا كيمن! 


م نلبث لحظات حتى عطى الغبار الأفق» صوت أقداهم تبز الأرضء جيش عظم» بل 
هذا أقل ما يقال عنهء وكأتهم جاءوا بالمثل لاحتلال بلادناء توقف جدشنا الحراك وبداً 
ساف في ترتيب الفرق للدفاع» نصبوا الكبائن والمدافع وأشعلوا النيران» وبدأوا بتجهيز 
السهام وتقدم قوات الدفاع» وساف بحصانه في المقدمة ينتظر تحرك العدو لطر علهم 
عذاب طويل. 


مطر من كلا الجانبين» يسقط العديد منهم ولكن ما زالوا يتقدمون دون تردد كالوحوش» 
صوت أطلاق المدافع وصوت صرخات القتلى» لا رحمة هنا في الحرب» لحظات وفشلت 
قوات الدفاع في صد هذا العدوان القاسي» فتقدمت وحدات الهجوم, الكل وقف يقاتل» 
الكل ينشبث بالحياة» جيش من الفرسان ذو السيوف الطويلة والدروع؛ يتقدمون فوق 
الجدث ويلوث أحذيتهم الدماء والطين» رائحة ذلك التركمب الغريب أنتشر في المكان كم| 
أنتشر الخوف والرعب في صفوف المقاتلين» ليسقطوا الواحد تلو الأخرء صوت القتال 
يسمع من بعد مئات الأمتارء لا كلام؛ ولا ضحكء ولكن فقط هناك بكاء, كان هذا هو 
الخال لمدة ما يقارب ساعتين من القتال المسهرء حتى لمظة أنسحب جيش العدو إلى 
الخلف. 


الميع متعب من القتال» تحركنا قليلًا للأمام فوق جثث الفرسان والوحوش» نحرق 
الجئث دون أي رحمة ونكمل المسير نحو الأمام. صوت الصلوات والدعوات عل المكان» 
دمعات على فراق سرمدي حل لبعض الرفاق» حتى ابتعدنا عن الموضع قليلا فنصبنا 
الخيام من جديد لنرتاح للحظات. 


- أنظر كيف استطعنا التغلب علهم» أظن أنها ليست إلا مسألة وقت حتى 


نستطيع إسقاط العاصمة. 


- إسقاط العاصمة؟ لا أحد يعرف كيف هي المنطقة الحظورة بعدء سقط ربع 
جيشنا في قتال بسيط كهذاء لوكان هتاك صرح شوف نعود دون مسه جحت » 


13 


ولا تشبى قد يعود ذاك الجدش مرة أخرى ليكمل ملحمته الفظيعة.. هل أختك 
بخير؟ ك,ف هو وضع الفزقّة؟ 

- إنها بخيرء لقد كسر سينفها فقط أثناء القتال» لقد سقط منا ما يقارب الثلاثين» 
لقد دخلنا صفوف الحرب بالرغ من أننا فِرْقّةَ مساعدة. 

- أليس هذا ما كنت ترجوهء بعض المتعة.. لا بهم» سوف تكئل طريقنا مع 
سافيرء بالطبع إديه خطة من نوع ما 


الميع حول النار من جديدء أنا وكريس في لخلفء الجيش مليء بمشاعر الخيبة» سافير 
يبدو عليه ملامح الغضب ويتحرك دون توقف يتفقد الأوضاعء لقد خسر الكثير في هذه 
المعركة» ؛ على هذا المنوال لن نستطيع العيش إلا بضع ضع ليالي إضافية قبل أن يموت الميع» 
الأمركا قيل سابئًاء كلما نتعمق أكثر نجد 0 ٠‏ هل يستطيع 
الفوز حمًا وقد خسرنا في أطراف الغابة؟ أظن هذا ما يفكر فيه سافير الآن» لكنه لا 
يمكنه الانسحابء لقد خسر الكثير بالفعل. 


في لحظة تركيز في السماء الدامية صوت خفيف من أطراف الغابة» تركتُ ما بيدي 
وذهبت لأستكشف مصدر هذا الصوتء إنه مثل نداء بلا معنى» لا يمكنك فهم الإشارة 
ولكنك تعرف بأنه يريد منك القدوم» بضع مترات داخل الغابة وجدتهاء ملكة الأرض» 
ولكن لماذا هي هناء شيء يتعلق بالمعركة؟ بالطبع هي هنا من أجل ذلك وما أن اقتريت 
حوره 
: لماذا لم ينسحب سافير بعد؟ ألبس هذا العدد كافي ليجعله يدرك الأمر. 
- لن ينسحب سافير من قتال ما كانت النتيجة. هذه إحدى طباعه: وهذا 
خاطع» ألا يمكنك أن تذهب وتخيره أن نعود أدراجنا! 
- لقد خسرنا ساقّاء لن أستطيع الوقوف أمام سافير أبدًا بعبارة مثل هذه 
- (تتكلم مع نفسها) الحياء مج بعل هذا الول وق دف 
كلناء لا أحد سيوقفه بعد أ ن أمرثه بالهجوم» ٠‏ هو لا يدرك الوضع الذي نعيش 
فيه وك أسعى لتغييره. 


ِ عن ماذا تتكلمين! أي خطة؟ ومن هو الذي لن يوقفه أحد؟ 

ف اقطان العابة» عن الآثاه »جزفاسن اخملينة لقعي ع »علينا قل 
ملك القوى والا.. 

- تريدين منا أن ننسحب ونننظر بلادنا تنبب ونحن ننظر إليها؟ أي مزحة هذه! 
إن كنتم تسعون نحو الْكِ لهذه الدرجة فلن يكون سافير هو العقبة الوحيدة بل 
أنا كذلك! 

- سوف أشرح الوضع لاحمّاء لا يوجد وقت الآنء فقد.. 


- لاأريد سماع المزيد! 


تركها وذهبء لم يتوقع أحد مثلها أمن بهء بل وتشيبث فيه وكأنه مفتاح لأحاجيه أن يكون 
خائن لبلده وشعبهء وهو يقول في نفسه ماذا عن كل ذلك الكلام الذي قالته عن شرف 
الملك وحاية شعبه والحياة السعيدةء والآن هو حائر عن إخبار سافير يهذاء أو كتانه 
سببت له غرق في الظلام لمدة طويلة. 


- أنت تتحرك بمفردك منذ ساعات. هل حدث شىء ؟ 
ترقا حي تعد ونيز نكن الاح انض شلش ترفيك أن يدوه الكبير 
بعد تلك المعركة الشرسة ولكن الجميع ما زال يتقدم بكل إصرار. 
- لن يعود أحد حتى ينتقموا لمن مات في المعركةء هذه عادة الفرسان في المعارك. 
أكلوا التقدم نحو الأمامء بعض الهجات الصغيرة التي لل تسبب لمم أي عائق» قد قطعوا 
نصف المسافة والآن هم يعبرون في أراضي جديدة لم يرها أحد من قبل» دون كلل 
ينتظرون جبش العدوء بلا خوفء تبدل كله إلى إصرارء بل إلى أمل» شعلة أنارت لم 


نداء بتوقف الجيش والتخييم من جديدء ليس من الأمن المشي بالظلام وخصوصًا في 


الا 


والمشي هذه المسافة الطويلة» أين هو سافير؟ لا يمكنني أن أجده في أي مكان» هل 
خرج؟ من المستحيل أن يترك الجيش من أجل مممة ما 


- أهلا أبها الفتى الحارسء سافير يتكلم مع ملكة الأرض بالداخل» ومنعنا أن 
ندخل أي أحد. 
د اليكو آنا اتععيوث تحاف ]| وذفنة اعفيره مها ) حسنا سوك أغادن: 


كلاسا وعراف الرانية لمق ران فل عقي لقد وعدت عقن أكر من في فيل 
يقوده وحش عملاق بأربعة أذرع» ذو رأس عظمي يشبه القرون» وذيل حاد قادرٌ على 
قطع الحديدء يغطيه جلد سميك يشبه جاد التنانين» وهو يقترب من هنا! سافير وبكل 
يتقدم الجبش العاجز على صد الضربات الجوية» تلتحم الجيوش من جديدء وينج في 
الخلف مُإِنَ قلبه الرعب بذلك المنظرء وهو يقول في نفسه: "نفس الشعور عندما ألتقيت 
ملكة الأرضء إنه منهمء هذا هو الوحش الذي لا يقهر". يبطش الجنود بسيوفه الأربعة 
العشرة ثم العشرة» توقف القتال بعد دقائق بتقدم سافير لمبارزة ذلك الوحش» صوت 
ضككاته ملئت المكان» والميع من حوله ينظر لهذه المعركة التي ترسم على الأرض ملامح 


- هل تظن أن بشريًا مثلك يستطيع أن يقف أماي [ضحك] جمر نفسك لتذوق 
طعم هذا النصل. 
- [ملامحج غضب] سوف تسقط لا محالة» سوف أقوم بقتلك أبها الوحش! 
بحرك السيوف العملاقة مثل الألعاب» ضربة واحدة منهم فقط سوف تقوم بقتل سافيرء 
وبال رتم من ذلك هو يتجنها كلهاء هو سريع ولكنه لا يستطيع التقدم ليقوم بضربهء هذه 
معركة خاسرة مسبمًاء حتى قام سافير بحركته» أنتظر أن يضرب الوحش الأرض ومن ثم 
قام بكسر نصل سيفه» محاولًا أن يستطيع الهجوم» كلاهها يريد قتل الأخرء بل كلاهما 
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يريد الانتصار» يقوم بكسر السيف الثاني» يغضب الوحشء» شعور خطر ينتشر في 
الأرجاء» بهجم بكل قوته ولكنه لا يصل لسرعة سافير» وبعد عجوم أخير لكسر سيفه 
ولا يستطيع الوقوف من جديدء ضحك الوحش والجميع مرعوب» أول مرة بهزم بها 
سافير! من فينا يستطيع هزعمته! 


تبعثرت القوات» الكل بهرب وقلبه مملوء بالرعب والذعرء والوحوش بدأت تصطادهم 
كفرائس سهلة» حتى وقف ذلك الفتى في وجحمه. بيها يوك يعيد تجميع القوات 
والانسحابء لقد ذهبت لأرى كيف هي حالة سافيرء أصابات في كل مكان ويبدو أنه 
فاقد الوعىء» حتى نظرت إلى الوحش وفتى يقف أمامهء إنه فيك. ما الذي يفعله ذلك 
الأعق» هو أن يستطيع حتى تحمل ضغط المبارزة» سسوف يسقل خا, تقدمث لأقف 
بجانبه 

- ما الذي تفعله أيها الأبله ؟! 

- وينج! خذ سافير وعد إلى الخيمء سوف أوفر لكر بعض الوقت لهروب القوات. 

- وهل تتوقع مني أن أتركك بمفردك تقاتل ذلك الوحش! 

- وينج الع أريد أن تموت أنت أيضّاء سوف أقف لبعض الوقت وأعود 

مجدداء هذا وعد. 


- سوف أنتظرك هل سمعت! لن أساحك أن أصابك مكروه! فيكفير. 


لأفضل ؛ 8 به مؤمنً أن 0 لاحماء . وها ليت مع 3 من جديدء» 
ولا يمكنني التفكير في شيء من قلقي على فيك. 


زف 


انسل الساع: بككاء على ذوَى 


تزايد بشكل متسارع جدّاء السد قد أنهار بالفعل» فيضان» بل هو أقرب لانفجار من 
الكراهية يتلوه شعور بفقدان النفس في بحر صنع من ذلك الظلام» الشعور بالاختفاءء 
رؤية هذا العام الآن هو أقرب للنظر لجحيم لامتناهي» يبدو أن الأرض كانت هي أقرب 
ما يكون عن الجنة» ولكن بفقدانه تلوثت في نظره إلى ذلك المكان الفظيع. 


2 دو انك عدت هك هذا الأسبوع» أي أخبار؟ 

- ساف إديه بعض الأمور في المملكة إذلك خرج مبكرّاء فقررت الجيء إلى هنا. 

ع “أت محظوظ أبيها الرفيق» سوف أغادر لأجل نحمة صغيرة في الغرب» هل تريد 
المجىء معى ؟ 

1 رحلة أخرى؟ أنت تحب التجول في هذا العالم كثيرًا! 


خرجت لأمشي خلف ظهره من جديدء ما زال نوره في الأمام ينير لي الطريق» بل هو 
أقرب إلى مس ساطعة تحبي هذا العالم العظيم» على خطواته وكأني طفل صغيرء لا بل 
مثل فارس يمشي خلف قائد نبيل» بلا سبب يدفعني لأكل رحلتي معه ولكنني ما زلت 
أتشبث به رغ ذلكء من أنت يا فيك لتروض هذا الوحشء اذا لا يمكن لهذه الروح 
أن تنتفض كأحد الآمين» وكأنه وضع قفل منذ أول مرة جلس بجانبه يحدق في وتمه 
اللطيف» لم يقوم بوضع أي شيء لقد قام فقط بتعلهي أني وينج, أنا غبي! لا بل هو كان 


خطوة تخطوهاء نبر ماري النقي كصاحبته, يخلف من بعده زهور الروز البنفسجية التي 
تالكاجتل القرم ع بوملا ممما حفرة عميقة جدّاء وكأن شيء أجتث ونقل لمكان 
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بعيدء ومن حولها أنقاص لمدينة بنيث برخام أزرق ذو لمعة خفيفة» وسور من أشعار 


السيد الأعلى الفضيل. 


- وينج! هل تعرف أين نحن الآن؟ 
يدو أنها أثار من نوعًا ماء شيء تدمر منذ فترة طويلة. 
- هناكانت تقبع أعظم ممالك هذا العالمء ملكة الرياح بقيادة المهددس العظيم إيروء 
- و أحضرتني إلى هنا؟ آي نوع من المهام لدينا اليوم؟ 
بمهارتك لنحدد مكانه إذا أمكنك. 


اإيريداان يرج نفسه من جديد) سوف أحاول! 


الفريسة لتنبي المهمة في وقت قصير جدّاء ولكن لم نعدء جلسنا حتى غروب الشمس 
بداخل تلك الحفرة تمعن تلك المناظر الميلة» نلتقس ذلك الشعور الذي حصلت عليه 
كأخر أفراد هذه المملكة» بل كواحد من الناجين من هذه المذبحة» صوت بكاءهم لا يزال 
يسمع من كل حبة تراب سقثُ دماءً لتنبت به الأشواك» حرب التطهير؟ إنها حرب 
لتطهير البشرية من الشيطان القادم» هناك نبوءة قديمة منتشرة هنا سمعتها من الأميرة 
تقول: "عندما يطفن النورء وتشرق الشمس من ناحية القمر المعتمء بسيف ذو علامة 
0 وبجناح أسود وقرني شيطان» سوف يخرج لينتقم على إيقاظهء وحش لا يمكن 
لأحد إيقافه» يملك ثلاث أرواح ترشدهء وبقوة لا نهاية لهاء سيقسم قمة القصر وإلى 
البلادء وقتلوا كل من هنا وكأنهم لم يكونوا أبدَا جزءًا منهم» وكأنهم لم يكونوا جزءًا من 
توحيد هذا العالم في السابق. 
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- أنت على هذا الال منذ أن عدنا؟ هل تنام وعيناك مفتوحتان؟ 

- كريسء ق بوضع ذلك السيف بداخلي! 

- هل أنت مجنون ؟! ألا يمكنك أن ترى الوضع القائم؟ فلتقم حالاء الميع قد 
خسروا الكثير ولس أنت فقط أيها الأحمق. 

- ولكن.. سوف يعود حثما! لقد وعدني بذلك. 

- لن يعود! إن لم تكن قادرًا على الوقوف من جديدء فلن يكون لك فائدة هناء 
عد حالاء أنظر! الميع هكذاء الميع يريد الهرب» لقد تحولت من حرب فتح إلى 
مجزرة جاعية.. هل تبك فعلًا؟ يالك من طفل. 

- وما الذي علي فعله؟ سافير.. بل لا أحد يمكنه حتى معالجة.. 

- ألست حارس الأميرة؟ ألست قائد هذه الفِزْقّة؟ ألست صديق سافير والوحيد 
القادر على مبارزته؟ ها أنت الوحيد القادر على إيقاف ذلك الوحش. 

2 

- لقد عاد لن يخاطر شخص نيبيل بمعركة كهذه! هم فقط فتران تقشي خلف القطيع 
للحصول على المزيد من المجد. 

- وأنت؟ 1ل تعد إذن؟ 

- أتعرف لاذا؟ لأنه لم يسمح لي القائد بذلك! إن عدت فسوف نعود معكء وإن 
أردتٌ الوقوف فسوف ندعمك. 


نظرة واحدة إلى الخ كافية لتعرف الوضع الذي نحن فيهء الميع محطمء محبط العزمة» بل 
مذعور مذهول من تلك المشاهدء الكثير من الجثثء الجدش تقلص إلى ما يقل عن 
خمسون ألقًا من المشاةء يتلوهم ذلك الشعور بعدم الإنجاز بالرنثم من ذلك التقدم الذي 
حققناه ها نحن نراه هدم على يد جدش لا بهزم؛ الرعب والخوف كانا سيدا الموقف» 
بتلوهم| شعور الهزيمة والخفاء 5 الرياح» أرى أي من تلك الضحكاتء بل ل أرى حتى 
أي رفاق مجتمعينء الميع مثلي» لا بل رهما أنا أفضل حالَا من الكثيرء ألم يكن ترس بداية 
لك؟ ألم يكن عمودًا تتكأ عليه حتى ترى الشمس ؟ ألم يكن القفل الذي يمنعك من 
الحراك ؟ ألم يكن الذي جعلك نشي خلفه مثل الراعي والخراف؟ ألم يجعلك ذلك تدرك م 
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كان شخص لتما؟ ألم يجعلك ذلك تدرك كان أحمق ؟ ألم تدرك بعد أنك أقوى منه؛ لا 
تخرجء أري الجميع ما يخافون منهء وقل لحم أنك قادر على إيقاف ذلك الوحش» أيها الآثم 
وينج! آليس ذلك الحلم هو حلمك؟ 


لا يوجد خص يقود الجبش الآن» سافير لم يستيقظ بعدء ويوك قد خرج من أرض 
المعركة مع فرقته الملكية» ملكة الأرض مسحت من الخريطة» ولا أحد مستعد ليقف أمام 
جيش قد هزم وعلى حافة الانبيار» إلا فتى صغير» أستجمع شجاعته ومن ثم صعد على 
أحد التلال يناديء لفت أنظار الجميع» من هذا الذي لديه الجرأة ليقف أمامناء من هذا 
الذي يظن أنه قادر على النصر بناء نادى بأعى صوته با أيها الجنودء جنود ؟ لقد 
تذوتء لقد تذدت يا ليون! 


على حدود مدينة مخويتد الألمانية, فزقّة تتكون من خمسمئة جندي تحمى حدود المدينة 
من دنس البولندي الغاصبء ويننظرون أوامر القائد للرجوع إلى بلادهم فيلتقوا بالأحباب 
الذين فقدوا منذ بداية هذه الحربء عُين علهم الملازم ليوناردو روين ليقود الفِزقة إلى 
حين انتباء العملية في الشرق» في هذه الآثناء الميع جالس في الثغور والخنادق يننظرون 
غروب الشمسء يتكلمون عن أحلاهم وأمالهم وماذا سيفعلون عند مغادرة المكان» في 
أفواههم سجائر لكي لا ينسوا مذاق دخان الحربء ومنهم من يجلس فقط ليريخ جسده 
المصاب» الكل متحمس لسماع كلمة الملازم الأخيرة: "هيا إلى العاصمة قد أنتبى عملنا 
هنا" حتى شيع صوت از الإرسال القديم البالي الذي يكلم نفسه بكلمات من وحدات 
الدفاع الجوي: "عودوا إلى أماكدك وتجهزواء هناك وحدة من الجيش البولندي بجنود 
ودباباتٍ قادمة لتهاجج الحدود". تجمعوا حول الملازم» الكل يعترض على هذا الأمر بسبب 
عددهم الصغير» بل بسبب فرق القوى بين جيش مموم من آلاف الآلافء مجهز بقوة 
كافية لاحتلال مدينة» وجبش دفاع من حفنة رجالء أمسك ذراع ذلك الجهاز وردد 
العبارة الني يرددها دائمًا ككلمة سر: "من الفِرْقَة الأولى إلى قوات الدفاع الجوي". ومن ثم 
اكل كلامه ب: " الفريق ليس إديه الامكانيات الكافية لصد هذا العدوان» ونحن بحاجة 
لدع فوري لىِ لا تسقط المدينة, أكر..> حول". "هناك دع قادم بعد ثلاثة أيام» 
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يعجبهم الردء بابتسامة من الملازم وقف باستقامةء وضع سلاحه بجانبه ونظر إلى عيون 
الجنود» وقال بكل حزم لمن حواه: "سنحارب ذلك اليش بخطة أضعها لكر إن التزمتم 
بها انتصرتم ومن ثم عدنا إلى البلادء فا رأيكم ؟". 


الخطة كالتالي» نترك الحدود ونقوم باختراق بلادهم, الجيش قادم من جانب نهر فهكننا 
الاستعانة بالأنجار لمايتناء وفي الطريق نزرع ألغام تحت أقداتهم حتى إذا عبروا لخرناها 
فانتبينا من دباباتهم والكثير من الذباب» ومن ثم فستغل غبار الانفجار لنخترق صفوفهم 
فنقتل بهدوء ما فستطيع منهم» ومن بي تقاتله في النغور أو رما ينال منهم وحش الخوف» 
وبهذا ننتبي ونعود إلى بلادنا قبل غروب الشمسء من كان يريد الخطة فليقف بجانب 
جدشناء ومن يرفض لسوف يتذوق دماء بندقيي» را دماءه تنفع هذه الأرض. 


الميع هناك واقف مرتعدء الموت يحيط بهم من الأمام لخجيش العدو الكبير قادم» ومن 
الخلف فالملازم بخطته امجنونة يريد النصر ولو على جثث الأخرين» الكل يريد النجاة 
فالكل وافق على الخطة» ربا ينال شرف القتال والموت الشريفء فلا أحد يريد أن 
يكتب على قبره مات من خلاف. 


تحركا بقيادة ملازيحم إلى الأمام» كانوا ثلاثمئة والباقي بقي على الحدود لمايتها في حال 
فشلت الخطةء تحركوا عبر الأننجار المظلمة حتّى وصولوا إلى بداية الطريق القريب من 
الهرء وهناك زرعوا الألغام كما خططوا وعادوا إلى جانب الملازم ليختبئوا في الظلام» بد 
الملازم بالكلام: كما قلت سابقًا سوف ندخل عبر الدخان بعد تفجير الطريق» في الغالب 
لن ينتبه أحد لما تحت أقدامهء بل لن يفكروا أبدًا أن فريًا مثلنا سوف يقّدم على حركة 
هي أشبه بالانتحارء خلال تلك الفترة أقتلوا ما استطعتم منهم وقبل تلاشي الدخان 
عودوا إلى الغابة دون أن يلاحظ أحدء ومن 3 نعود أدراجنا نحو الحدودء لا بل نحو 
العاصمة منتصرين رافعي علم البلادء ونتفاخر بفريقنا الذي لم يقهره أولئك الأوغادء وإذا 
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عل اولع الطارو سند تحار كارح تراد وب كتبون قور ارو اا 
أحد العواصمء زرع المخنوف في القلوب منذ أول لحظة رأوه بهاء ليقف الملازم من جديد 
ويقول: "م الخوف أبها الجنود من القتال الذي استعددنا له سلقاء الموت بنا ناظوٌء فلم 
نسم نفسك كالدجاج ؟ أحمل سلاحك الذي ستفتح به أرضناء وبه ستفرح قومنا", لا 
تحدثني بعد ذلك عن عزمة رجال الناني من بعد الخطاب» روا الطريق كم أرادوا ومن 
ثم كالضباع عبروا خطهم وافترسوا عدوهمء النيران بدأت تلتهم الآنجارء والعدو يلتفت لا 
يرى غير دماء رفاقه والجنث المعلقة والحبال» حتى تفرق الجيش العظيمء الكل هرب 
بحياته» ترى الأعداء والصفاح في الطريق كالصخور وعم بلادهم دس بأحذية الهاربين. 


ومن ذلك المشهد بدأ الفريق بهلهلون ويضحكونء بل يتفاخرون يتعانقون»ء صوت فرح 
قلوبهم كان أعلى من زثير الأسود» وعادوا على الطريق الرئيسي يمشون #قخترون | 

الفاتحين» حتى وصلوا الخهم قبل الغروب كما وعدهم الملازم الذي أقر مباشرة أمر العودة 
إلى البلادء يجهز الميع أمتعته ومن ثم يودع رفاقه» واكلوا مشبهم على طريق الرجوع. 


وما أن ألتقوا بأهلهم حتى حكوا القصة لمم قنا بكذا وكذاء ومن ثم كذاء حتى انتشرت 
القصة كالنار في الهشيم كماقي قصص حملات ليوناردو» قصة أروعت كل من في الدولة» 
الذين حموا البلاد بأعدادهم القليلة قاتلوا ُ عهابوا شيء حتى وقفوا كالنسور على الجبال» 
حصل الجميع على ترقية» والملازم الآن أصبح قائدًا لجيشٍ متجه إدعم الحدود الغربية التي 
على وشك السقوط بعد كل ما ضحى به الجدش النازيء» ولم يلبث لحظات منذ وصوله 
إلى العاصمة حتى غادر بالجيش دون أني راحة مثل الميع» ومن هناك ترى الميع على 
النوافذ ينظرون له كجيش الفتح الناصرء يقولوا لبعضهم تأملوا! تأملوا! هذا هو القائد 
الشجاع بجيشه ذاهب ليحصد النصر وتتتبي هذه الحرب الألجة, ويعود الكل للكل | 
السابق» نذهب للحقول فنلعب ونزرع دون قبودء دون حريق ولا دخان ولا طيور 
تحلق فوق رؤوسنا نهار مساءء لا ملاجئ ولا هروب ولا دماء ولا قبور ولا هوان! 


يمشي القائد وخلفه جيش يبلغ المسون ألف جنديء فوقه طائرات وبجانبه دبابات» 
الكل إروطا مرو عد العو تاريل اكع من الأبام اكوا هبر كارا ودنام 


يدخل العدو فينببء والكل على الجدران للإعدام يُجَهَرء وكأن جدش الغرب وحش لا 
يهزم» ولكن اليوم مختلفء الميع متفائل بذلك القائد الذي دائًا كان النصر حليفه» في 
معركة كانت للكثير أشبه بمذبحة لا عودة منهاء وتبقى هناك الجنث والأشلاء كالفواكه 
على الأشجار تأكل منه الغربان. 


أراد القائد أن يرفع معنويات الميع بعد كل ذلك الخوف الذي ملِئ الطريق» توقف وصعد 
على منبر الجبش ينادي بخطاب جديد قائلا: "أيها الجنود التي تضحي بنفسها من أجل 
فل لعافم اجا( لدو الف بريد لسري خاي اب الوق زا كانت رباك كان لزت 
أمامكم» فكن جاهرًا للمقاومة والا ستسقط كخروف واهن تنازل عن حقه في الحياة» 
العدو أمامنا قوي فلا جال لتّوقف عن الفداءء سنقاتل ولو ششخص واحدًا منهم لنكون 
حققنا شيء لها بعدناء فها رأيت الشيء صغيرًا فهو ربما في عيون الأخرين شيء عظيم» 
أهم شيء اليوم الثباتء إذا لم تستطع قطع شيء فزقه رويئاء لتكون عوتا لمن خلفك من 
الرجال» وإن ل تكونوا قادرين على القتال فلا مكان لك هناء نحن هم فوج تحرير أرضنا 
وأرض أباءناء هل ترضون الانسحاب لتبان كرامتك وكرامتك أهلكء يا أبها الجنود نحن 
لسنا جيوش بربر نحرق كل ما وراءناء لا تقتلوا طفلا ولا شيخًا ولا امرأة» ومن يرمون 
أسلحتهم بغي السلام فلا تقتلوهم أيضّاء أيها الجنود لو كنتم ضعافًا وحادًا فاستخدموا ولو 
التزاب» لا تسم حياتك ْنَا ضعيف لعدو غاصب مكارء قاتل ولو من جسدك 
بالرصاص فنحن جنود لا نعرف إلا العناد» أيها الجنود لا راحة اليوم حتى ننال النصرء بل 
حتى نحرر أرضناء أهذا كافي لتبدئة نفوسكم ؟". وما أن أنبى كلامه بدأ الميع بالهتاف 
والتصفيق» حملوا سلاحهم بكل حزم إلى القتال مسرعين ورئيسهم أمام الجيش يدهم بقدر 


- (تتمة جنود) من هو هذا الشخص؟ من هو ليوناردو المكر الذي يقول الميع 
أنه سيكون النصر؟ كيف لشخص أن يقول كلام كهذا وكأنه تربى دون معرفة 
معنى الحياة. 

يقولون إنه شمخص يتم أختار دخول الجيش على عمر زهيدة أظها كانت الثانية 
عشرء وتعلم هناك إطلاق الرصاص والتنظيف والتخطيط. 


م١‎ 


- منذ نعومة أظافره تدرب على القتال وتجهيز الفخاخ ودراسة المواقف الصعبة. 
- مسك سرية في عامه الرابع عشرء وحقق نصر لم يحققه أحدء قاتل العدو ونال 
نصر على جبال زوجسبيتري» قهر العدو ومن ثم عاد. 1 
. يقولون إنه خص سادي عنيد لا رحمة عنده؛ في معركة ما ضى بجيشه كاملا 
- وقبل أيام بفِزقة صغيرة على حدود الشرق حقق النصر ول يقتل إلا مانية» ومن 
ثم عاد ملمعًا سلاحه لمشي اليوم معناء والميع الآن ينتظر منه فتح عاصمة 
العدو كا يريك الركتس والعوطة لل اليلاة: 
على أبواب أرض المعركة توقف الجدشء صعد القائد مجددًا- على المنبر» فتح ذراعيه 
وبكل حزم قال: "أيها الجنود! حيوا الأعداء وأخبروهم أن الموت جاءء الكل الآن يحمل 
فائدة لها هناء وهذه الصفائح (يؤشر نحو الدبابات) ما هي إلا معدن أنتم هم النصر 
إلى سادية مقفرة» عيناه تقول أين الموت لما لم يأتني بعدء لكن لم يخف منه أحد بل زادهم 


تقسم الجدش هناك مس جموعاتء اثنين في المقدمة واثنين كالدروع لهم والوحدة 
الإضافية في التغور تنتظر مع قائدها شارة القتال» الميع أمسكوا سلاحهم متحمسين 
يقاتلوا هنا وهناكء سقط الكثير منهم وأختلط الدخان بدماء الجنودء والنيران تأكل 
أجسادهم والكل يحارب لا يميل» العدو ينظر إلههم ظنًا أنهم قد هزموا حتى خرجت الفِزقة 
الأخيرة» أجسادهم ملئت بالرصاص ودخان البارود ولكنهم ُ يعلموا معق الااستسللام» 
اسققروا بالقتال حتى قتل كل منهم عشرون ولا يزال يقاتل» كانوا كالوحوش في وسط 
القتال يحصلون على أضواء ذلك المسرح المليء بالشجعان: ليس هنا فقطء الطائرات 
بدأت تقصف مواقع العدو وأهم نقاطه» والنيران تأكل مدينة ميتز وكأنها ورقة من شمجرء 
تحاول طائرات العدو أن تقوم بالمثل حتى يسقطهم "فلاك" كالذباب, والدبابات يدعمون 
اختراق الجدش بالمدافع» وبكل شجاعة تري العدو قنابل العز كما لوكانت تعلم ما في قلب 
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قائدهمء حرب اسققرت ليومين دون أي لحظة توقف حتى حصلوا على مبتغاهم, دخلوا 
المدينة ورفعوا أعلاهم فوق المنازل» حصلوا على نظرات الناس المحطمة التي تعتبر غذاء 
النصرء وهكذا كان أول انتصار ساحق للجيش النازي على عدوهم» بل كانت الفيصل في 
معركة أستمرت خمس أعوام» دعوات لإيقاف التقدم دون أي جدوىء حتى وصلوا إلى 
جوهر هذه المعركة, حتى دخلوا العاصمة, الرئيس بطائرة خاصة جاء يحبي الجنودء ويقول 
خطاب نصره في عاصمة العدو كرا لاذين سقطوا في هذه الأعوام» ولكن الكل يتساءل: 
"أين هو قائد هذه الفِرْقَة الني حققت هذا النصر العظيم ؟". 


وليكون أخر مشاهد ذكرياته وهو بجانب ششجرة يخرج الدماء منه كالنبر في أرض المعركة, 
رصاص في جسده لا يكن عده لا تدري كف يتنفس حتى الآن» يننظر ملاك الموت 
ليقبض روحه ويخلصه من ذلك الألم» بل من تعب الحياة» حتى يسمع ذلك الصوت 
اللطيف يقول له تلك الجملة: "إنه أنتء ملكي العظيم". لا يتذكر كيف كان صوتها أو 
ملامح وجحمهاء ليفتح عيناه تحت شجرة ليست نفس الشجرة الني جلس عندها سابنًا بل 
شجرة بلوط كميرة غنية الخضار وقد سقط الكثير من الأوراق ليغطي وجمه. فتحته| بكل 
بطئ حتى حرقه| شعاع الشمس الساطع عندما أزال تلك الأوراق» العشب من تحته 
ناع كالحريرء ومع هبوب نسم الخريف الباردء خلقا له فراش جميل يبعث النعاس» ولقد 
كانت الشمس مشرقة متذ وقت طويل» :ولا طاقة إديه ليحرك شيء سوى عيناي» 
فيغلته| تدريجيًا مع غروب الشمسء ويفتحهه| من جديد وهو على أعلى تلة أمام فرسان 
يحدقون في وجحتمه وهو يصرخ يا أبها الفرسان! 
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فوق تلة عالية وقف باستقامة ينظر في وجوه الأخرين المملوءة بالاستغراب وتعلوه نظرة 
حزم : يرها أحد من صبي قطء وسيفه منصوب أمامه كالقائد الذي حيا المات» يقول: 


- ايا أبها الفرسان» يا من كسر عزتهم الإحباط» وسكن الرعب شقوق العظامء يا 
من رأوا منظر السقوط والخذلان: وعاشوا لحظات الموت في معركة شيهة 
بالاتحارء سقط الميع وقدموا أنفسهم للتراب» وسقوا الأرض دما كان أشبه 
بزرع شتان من الأزهارء يا من خرجوا راجين نصر وغدًا فلاح» يا من حاربوا 
حتى لحظة شروق الشمس دون توقف أو راحةٍ أيام» يا من قطعوا مسافة 
بلغت نصف طريق العذاب» أعلن هنا بامم سافير العظيمء بل باسعي أنا نهاية 
حملة التوغل في الغابة» نباية هذه المعركة الدامية» ونقدم أخر صلواتنا لكل من 
سقط لأجل نجاتناء أنا ويج فارس مملكة الرياح الأخيرء وحارس أميرة القوى 
الشريفة» أعلن متحملًا مسؤولية أفعاللي وأقوالمي انتباء هذه المعركة بعد أخر 
خطوة سنقوم بهاء وه إسقاط ذلك الجيش العظيمء معًا! “قسكين بأخر حبال 
لنوقف ذلك الفيضان.. 


الكثير من التمتئات, تظهر نظرات التعب والضعف على الوجوهء بل علامات رفض لما 
يقوله السيد الجديدء تحركات في الصفوف وييدو أنها تتراجع» المع ينفش شيئًا فشنًا. 


فسوف تكون قد أضعنا كل ججحمودناء بل خسرنا تضحيات رفاقناء لقد ماتوا 
وهم موقنون أننا سوف نقف وتقاتل من أجلهمء وعدونا بالعودة» بل كانوا 
يريدون منا الرجوع والوقوف إلى جانهم في لحظة ماء استلموا مقدمة الشراعء 
وأصابتهم أول قذائف العدو الجرار» لنكمل» لنخاد اسماءهم» ونضع في الطريق 
بلاد.. [صمت] 
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- [صرخات بين تمتات الحاضرين] لا يعنى أن هؤلاء الجبناء خرجوا وتركونا بأنك 
فادر عل قيادة هذا المنش أيا الشعيف » لقد خسرنا مسبقًا هذه المعركة منذ 
قدوم جبش العدوء العودة الآن ببعض الرجال وحاية حدودنا خير من خسارة 
الجميع. 

: 10000 
لشخص مثلك أن يعيش ويقاتل إلى جانبنا أيها الشيطان. 

- أنزلوه حالًا ولنعود! لا أريد سماع المزيد من الخداع! 

- ... ضعيف... شيطان... الرياح... موت... عودة 


يقف دون أن يحرك ساكتًا بين هتافات الميع» يداه ترتجفان وتعلوه مشاعر الغصب 
الحبوسة» ويقول في نفسه: لو كنت أنمتع ببعض الساطة فقطء لانتصرت من أجلكء لن 
تكون هذه المعركة هي أول معركة أهزم فيهاء بعدكل ما عانبته في حياتي» بعدكل ما 
دفعته من خطيئتي» ليون لن بهزم! ليون دائًا كان ينتصر ثما كانت الظروف أليس 
كذلك! لماذا الآن لا يمكنني فعل شيء؟ أبها القدر الحقير ما هذا المسار الذي جعلتني 
أسلكه! 


ال ل تامور مي كفيط امن 
- والرغبة يمن جسده. يحاول أن يلتف دون فائدة» وكأن الجسد قد رفض أمر 
ه. صمت الجميع» بل وكأن ا قد توقف للحظات فأنتشر الهدوء. صوت خطوات 
ب حتى التصق جسديم| معّاء تلتف ذراعيها ناصعات البياض حول رقبته» وتيمس 
بكل كبرياء في أذنه ا 
كلاج الما كارح اويح انز عوبر ولا دن كان 
يحاول أن يوقف حضوريء ولكن لن يكون قادرًا على ذلك بعد الآن. طعم 
الكراهية والخوف في هذا المكان تجعلني أصل لأعلى مستويات النشوة» فقط 
كا الأيام الخوالي! لننقصر مجددًا يا 5 معًا دون الحاجة لأي شيء. 
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يعود ذلك الشريط بالدوران إلى الخلف. إلى فترة مليئة بالصراخ» الوجع النائج عن بداية 
حياة جديد في هذا العالم» فتحمله: وهناك يتبدل أللها إلى سعادة» وتداعب جسده الذي 
لا يتتخطى العشرون ستتهتراء لتبدأ قصته الفريدة بين عائلة روين النييلة» والده توفى قبل 
شهور عندما حاصر بعض جواسيس جيش الحلفاء منزله وقاموا بإطلاق القذائف» خرج 
حاملا بندقيته ليوفر بعض الوقت لهروب زوجته وبعض زملاءه» وفي أثناء تبادل النار 
سقط برصاصة في الرأس» واد ينا وعاش باسم جده الراحل ليون مع والدته في منزل 
عائلتهم الرئيس رفقة عمه الوحيدء أعتنى بها بكل حب لقد كان ذلك الطفل بمثابة 
الوريث الوحيد لرئاسة العائلة» والقائد القادم للجيش النازي الموعودء ولكن ومع كل 

محاولاتهم كانت صحته تدهور أكث ركل عام؛ بجسد هزيل مريض لم يكن هناك أي فرصة 
لآن بعش عوضًا عن التقالء ليكوق حسب كلام الأطباء ميت بعد عامه الثامن» 
تزوجت والدته عمه في أمل الحصول على وريث جديد بعد الكثير من الجدالات» ليبقى 
في ذلك المنزل ليون الصغير وخدم المنزل» يننظر اْميع لحظة موت الفتى الذي تبقى 
مقسك بالحياة» وعند بلوغه الثامنة حصلت معجزة»ء وهو في سرير الموت» يلتقط أنفاسه 
الأخيرة بصعوبة لي ليخبر والدته بحامء » الذي كان ٠‏ لذ م الحزينة مجحرد تخيلات طفل» ٠‏ حام بفتأة 
ناصعة البياض ذو جناحين» يحجب الضوء تفاصيلهاء جالسة على عرش كيرء تقترب منه 
وتقول: "لقد أختارك القدر لتكون أحد أسياد هذا العالم", ومنذ ذلك اليوم أصبح 
يستعيد عافيته» وفي بضع شهور أستطاع المشي لول عرق بدأ انيع يتعجب من هذه 
الهبةء وأمتإئ الفرح في كل مكان إلا في ببت واحدء ببت عمه الذي ومع نجاة ليون من 
الموت» لن يكون قادرًا على أن يجعل ابنه الصغير رئيس العائلة. 


خطوات في بمرات المنزل» يحاول ليون الدخول إلى مكتبة جده القدية التي يمنع عليه 
دخولهاء فيعبر من نافذة بعد دقائق من التسلق والمثى على حافة السقفء وهناك 

يلس ليقرأكتب قديمة عن أساطير العالمء يبحث عن أي شيء له علاقة بتاك الفتاة 
التي أنقذته من مرضهء يجلس بالساعات حتى يفقده المنزل فيعلمون أنه في المكتبة 
كالمعتادء وخ أو يعاقب» ومن 3 يكمل أيامه وهو يحاول إيجاد طريقة أخرى للوصول إلى 
المكتبة» لقد سقط في عشتهاء كانت لهكالمنقذ الوحيد» الشيء الأعلى من كل شيء» وفي 


/ا/ 


ليلة ما وهو جالس #فعن البدر من شرفة غرفته سمع صوتها من جديد تقول: ك,يف هي 


الحياة ؟ 


أن أخراء لقد خدت عدك كترًا. أريد أن أشكرك عل فلحي اشكنا النء 
[ضحكة خفيفة] وهل تظن أني أهتم بعشك أو موتك؟ أنت فقط حشرة دنيئة 
في هذا العالم! ويومًا ما سوف تنقرضون. أتقذتك فقط لأن حياتك كانت سوف 
تجلب لي الكثير من الطعام» المشاعر الشهية جدّاء مشاعر البغض والكرهء لقد 
لا هم ماكان الدافع الذي جعلكِ تنقذيني» ما زال وجودي هنا بسببكِ. 
يست من هذه امحادثة المملة! بوجود هذا السلام فأنت هو مصدر طعاني 
الوحيدء إذا عليك أن تحذرء كما قلت لك وجودك يسبب مشاكل لبعض 
الأشخاصض [#همس ف أذنه ] إذا حاول ألا تقترب من عمك قدر المستطاعء ليلة 
سعيدة! 

أننظر قليلاء كيف يكن أن ألقاكِ مجددًا؟ 

أنا دائًا أكون بجوار طعاي» ولكن لا أريد أن أدخلك عالمنا الملعون» على الأقل 
حاليّاء يومًا ما يا أيتها الروح الضائعة سوف تصعدين إلى السماءء وعندها 
سوف تعرف ما الذي كنت أتكلم عنه! 


وما أن أمبى محادثته. بدأت بالتلاشي مع لحظات سطوع انعكاسات القمرء خص ما 
يفتح باب الغرفة» إنها أمه وقد عادت إلى المنزل لزيارته» 4 جاءت في منتصف الليل ؟ 
كلام تلك الروح ومع قدوم والدته جعله يفكر بأن هناك شيء خاطئ يجول في الأرجاء» 
خرج معها إلى غرفة الضيوف ليجلس مع عمهء وبعد دقائق من الكلام المعسل والاسئاة 
ذات الإجابة شكرّاء نادته أمه إلى المطبخ» وعند الدخول أعطته حضتا طويلاء حضن 
أقرب لشعور الخنق بالنسبة له» يحاول الابتعاد قدر المستطاع عنهاء حتى خرج من 
فكبهاء نظر في وجمها الحزين وهي تقول له أن ينفذ ما سيقوله عمه دون جدالء وذلك 
من أجل اسقرار هذه العائلة» ليخرج معها وعمه ينظر لها بنظرة غضب ظئا أنها تحاول 
جعله #فردء يمرر له ورقة من أجل التنازل عن لقب الوريثء يمسكهاء ومن ثم يقوم 
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عمه تزدادء يمسك شيبًا في جيبه الأيمن ولكن الأم تمنعه من إخراجه» وتقول له أنهم 
سيباتون الليلة هناء ويمكنه التفكير في الأمر حتى حلول الصباحء يذهب إلى غرفته 
ليجدها مستلقية على سريره الذي ملئ بالريشء وتقول له وهي تنظر إلى السقف: 


يبدو أن الأمر حدث أسرع ما توقعت» ولكن ما فعلته كان شمجاعًاء توقعت أنه 
سيفرغ في رأسك خرطوشًا كاملا من ذلك الشعور! 

ماذا علي أن أفعل؟ لا يبدو أنه سيدعني أهرب بسهولة. 

ود قال ناسرف ورف لك لبوناردوا زرك تحرط يده اباش بينام 
اليوم سوف نبي كل شيء» اليوم سوف تنسى الوجود للأبد, هناك سيف 
على الطاولةء فقط عليك أن تطعمه بعض من دمائتك. وسوف يقودك نحو 
الجحيمء هل أنت مستعد اذلك؟ 

م آفهم شيئاء ما الذي تعنيه بهذا؟ 

أعلم أنك لن تفهم أي شيءء ففي النباية أنت بشري عبي. أمامك الآن طريقان 
أحلاه| مرء لنقول إنها طريقا الجنة والنارء إن حاولت السير نحو الجنة فسوف 
تلتى الكثير من المصاعب» سوف تذرف دما كثيرٌاء سوف تقنى لو أنك لم 
تولد» الميع سوف بهابكء بل حثّا لن يعيش أحد يلقاكء ولكن في نهاية 
الطريق» وبعد الكثير من الدموع والندوب سوف تصلء إن بقيت حهّا بالطبع» 
أو فقط تعبر الطريق السهل وتسام نفسك للموت من البداية. 

النتيجة سوف تكون نفسها لو مت الآن أو لاحمًا أللس كذلك. سوف أختار 
الجنة» على الأقل سوف أجرب حظى قليلا. 

خطة هذا مضيطك كي[ ايان للد هد اعرد طن ون يعور يننا إن 


تقف وتفرد جناحهها لتهلئ مساحة الغرفة» ضوئها ساطع ليجعل المنزل كالمنارة» ترفع يديها 


وتنادي: 
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- يا سيدة السماء السابعة إن كنت تسمعيني» أنا إيلي شيطانة الحكمة, وتحت 
أمر سيدي ليوناردو روين» قد وافقنا على المهمة» الخطيئة الثانية سوف تقتل 
الميع بدا من هذه اللحظة. هل يمكنك استعال هذا؟ [وهي تقرر له مسدسًا 
كان في يدها] 

- الم أجرب من قبل ولكن لن يكون بتلك الصعوبة. 

- جيدء هذا المكان سوف ينهار قرييّاء أقتل الميع وأخرج بأقصى سرعة متجهًا نحو 
مدخل القصر الخلنىء سوف ألقاك هناك. 

: الميع؟ لكن لا يوجد هنا أحد غيرهم! بالطبع أنت تقصدين.. 

- كلاه! 


لقد أمسك السلاح ذو السبع رصاصاتء» صوت ركض في الأرجاءء عبأ الرصاصات 
وأتجه نحو غرفة النوم» يفتح الباب فيجد رصاصة تخترق كتفه. يختبئ خلف الحائط حتى 
نفذ رصاص عمهء وفي لحظات التعبئة رفع سلاحه وبدأ يطلق النار بعشوائية حتىق 
استقرت إحداهم في رأس عمهء بدأ الدماء يإ أرضية الغرفة فوق اللوحة التي رسمت في 
الخلفء الأم والتي كانت تختبئ في أحد الزوايا لم يصبها أي شيء» نظرات الذعر التي 
تناولت لون عيناهاء ينظر لها وهو يصوب سلاحه وبعد سنوات من الصراع الداخلي 
حول ضغطه على الزناد والتي مرت في طرفة عين يقرر تركهاء بل لم يستطع قتلهاء 
الدخان قد ملِئ المنزل بالكاملء صوت انفجارات في الخارجء شيء ما يصدم المنزل ليجعل 
الغبار يسقط عن السقفء بل يجعله مهتز بقوة لينبار بعض أجزاءه» يركض مسرعًا وقلبه 
ينفجر حتى يخرج في لحظة سقوط المنزلء ليدفن تحت بضع بقاياهء النار تلتهم الركام» 
وهنالك صوت الرعد مع المطر قررا إخاد النيران» يتنفس بقوة حتى يخرج ويكمل الركض 
وهو مليء بالجروح» وكتفه تخدر بالكامل من الألم» ينظر لأعلى ليرى ذات الجناح 
الأبيض محوطة بأشخاص مثلها ولكن بأجنحة سوداء يصوبون أسلحتهم نحوهاء ملامح 
الميع مسحت خلال ظلام الليل الأحمر وبكاء القمرء حركة سريعة مع صوت لمعان» 
اصطدام السيوف مع المناجل يصنع برقًا عظها في السماء يضيء كامل المكان» لحظات 
حتى تسقط إيلي بجانبه وتثبنبا إحدى الملاتكة على الأرض بنجلهاء يصوب ويطلق بلا 


فائدة لفراغ مخزن سلاحهء فيرميه نحوهاء تقول إيلي شيء ما تسبب بانفجاره لتحترق 
تلك لاد لسن عل الأرضن هق الفعرن ايا كله تتفل أطافق بها بين اورت 
الحتوم» تنظر له وتضحك وتقول: 


1 أظن هكذا قد سددت دينك يا ليون! اشع بالتعب. 

- من كانوا هؤلاء؟ ولما يريدون قتلنا؟ 

- إنبم الملائكة السوداءء يبدو أن حاكتهم شعرت بالغيرة من اختيارك.. [تنفس] 
أذا لن ترتاح حتى تقوم بسرقتك مني! 


خرجا من الموقع متجهين نحو المدينة» عنوان الصحف الرئيسي هو انبيار منزل روين 
لسبب مجهول وما زالت الشرطة تحقق في المكان» ليس الصحف فقط بل ذلك الحدث 
كان محط اهقام الكثيرين» النزاعات السياسية السابقة مع اجتياح دول الحلفاء الدول 
القريبة من الدولة النازية جعل النار على أزف إشعالها مسبقًاء ومع افتراض أن الهجوم 
الذي حصل على عائلة روين المقربة للعائلة الحاكة كان بسبب جواسيس الحلفاءء جعل 
الدولة تناقش بدء الحرب بشكل فعلي» وتبدأ بوضع الأوراق والاحةالات وتري الزهرء 
وتنادي الجيوش من كل مكان تجهيز للخطة الهجوميةء حاملات الولايات الأمريكية تجول 
حيط الهادئ بشكل مريب مما شكل خطرًا على اليابان لتدخل الحرب مجددًا مع الدولة 
النازية» وبدع كمير من السوفييتء معًا حاربوا ضد دول الحلفاء من جديد. 
يدور العجل بسرعة فيلتحم الشريطان صانعي ملفا بعنوان ذكريات» ليفتح ذلك الطفل 
عينه من جديد متذكرا كل ما حصل له سابقًا من دموع» وما مع من صراخ» وما تنفس 
من دخان» كيف كانت حياته قبل أن يبعث إلى هذا العالم الغريب» ينظر إلى الخلف 
مطمئن البال» إلى تلك الفتاة التي كانت دائًا بجانبهء ويقول: 

- عشيقتي إيلي قد حضرت أخيرّاء لنهزم ذلك الوحش ونبرز أنفسناكالقائد الذي 

لا هزم» بل الجندي الأقوى في البلادء الذي هزم شيطان الليل وجدشه 


وحيذا. 
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بضع خطوات إلى الأمام» ليرى بعض الرفاق القدام ينتظرونه» أمانمم كريس الذي ينظر 
إليه بابتسامة عريضة ويتقدم خطوة ليقول: 


: يبدو أنك لن تستسلمٍ كما كررتها لك بعد ذلك الخطاب لقد زرعت فينا 
العزمة من جديدء إذا نحن تحت ذراعيكء أسمح لنا اليوم بالقتال إلى جانبك! 

- يمكنك ال مجبيء ولكن حاولوا ألا تكونوا عقبة في طريقي. 

الك سو فقتل إل حافك ابل سيوف شيك بالدهاء! 


خرجوا متبعين قائدهم» يمشون فوق أثار أقدامه وصولا إلى خمجة وينج وهناك عقدوا 
الخطة وهم كالحلقة الواحدة؛ جتمزوا السيوف والدروع؛ حصلوا على بعض الخيول من 
المبوش المزومة ».ود ثم نيوا ملكارين اقطاف الشمس ,في اسراف وقيل البدراد 
مغادرين شخصًا ما يستدعي ليون ويخبره أن سافير قد أستيقظ للتوء وبعد سماعه لما 
عزف قزر يريه /10ا 2 عددعر حبعد جه جالين ل نم بر ركد نه بريد 
ويتقدم أمامه ليسمع قوله: 


- وينجء أنت تعلم أني خسرت أخَا بالأمسء فلا أريد اليوم أن أفقد صديقّاء 
أحترس! إنه قوي جدّاء كن حذرًا في قتالك, هذا كل ما يمكنني فعله ألبس 
كذلك؟ 

- بوجودك يمكننا تحريك الجدش من جديد! فقط عليك الوقوف أماهم.. 

- يبدو أن قدبي قد كتسرتء اذا لن أستطيع القتال الآن» ولا أظن أن يإمكاني 
قول خطاب مثل خطابكء إذا لا فائدة حتى من امحاولة! يمكنك فعلهاء أنا 
أؤمن بك يا وينج! 


حاملين أسلحتهم » جاهزين للقتال» بضع ساعات ف ظلات الغابة متوهمين صوت الضباع 
ونور الشمسء أو وحوش يتنصتون عليهم من بين الأشجار التي تبتز بهبوب الرياح» 
صوت الهدوء القاتل الي يحاولون تجنبه بالصلوات والبكاءء حتى رأوا رماح العدو التي 
سقطت على جنث الرفاق المدفونة في التراب» والأشلاء المغمسة بالدماء المعلقة على 
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جذوع الأشنجارء الغربان الضخام التي حصلت على طعاها للتو حان الوقت لتغادر إلى 
السماءء لتكون شاهدة على هذه الحرب الأخيرة لبني البشرء جيش العدو منتصب خلف 
قائدهم» لم يحركوا ساكبًا رخ الخمسة والثلاثون فارسًا أمانحم» حتى بدأت خطة الهجوم؛ 
الحصن تتفرق لتصنع نصف دائرة يقف وسطها وينج الذي يمشي حصانه ببطء نحو 
شيطان الليل» رافعًا سيفه, مخرج جناحه, يلمع بلمعان درعه الذهبي» وبكل حزم يقول: 


- أنا ليوناردو روين» صاحب خطيئة الغرورء وتنفيدًا لمهمتي أتحداك في نزال 
عق الوك ش 

- كنت أتوقعوكل هذا منذ اللحظة الأولى التي أخبرتني فيها الشهوة» حتى وان 
كنت أحد منا فلن أتساهل معك! ولكن قبل أن ندا هذا النزال» أجبني على 
سؤالي أيها الغرورء لماذا لم ترد أن تنضم لنا؟ المسار الذي تسلكه الآن لن يفيد 
بشىءء سوف تكون وحيدًا بدلا من القتال معناء فإدينا نفس المهمة. 

- مزح معي! سوف أقتلك, واحدًا تلو الآخرء سوف أجعل منك دليلا على 
وجودي» بآن كابوس الآثين قد حل أخيرًا. 


لحظة هدوء يتمعن كلا بها الأخرء ينتظرون الذي سيبداً هذا النزال الدامي الجديدء ينظر 
للفتاة الني أمامه ويقول 


- أرجوكِء فقط هذه المرةء أريد كل الطاقة التى تستطيعين إنتاجحما. 

- (إيلي) سوف ينفجر جلك إذا فعلثٌ ذلك» سوف أمدك بالتدرج ححتى 
تصل حدك الأقصىء حاول أن تصمد حتى تلك اللحظة. وركز على حاية 
ظهرك, هناك ششخص قوي يراقب من بعيد يمكنني الشعور به. 


يعطلي العلامة التي اتفقوا علييا مسبتّاء ينطلق ليون ويجانبه كريس» يرفع الوحش سيفاء 
من الأرض ويقف ليصد ضرباتهم الضعيفة» تلويحة واحدة كسرت سيف الكفاح» وقذفت 
ليون بعيدّاء كريس ما زال يحاول تجنب ضرباته القاتلة كل ما اؤتي من قوة» كا في 
المع ود كوش يازا بنذ رون يرت بسوامة اارقة لتكت صسيفاة» ليجع الوسطقن 
أعزل في وسط الحربء أو هذا ما بدا لحم قبل أن يظهر رمح عملاق من الظلام 
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ويتصلب في يده مباشرة» ويقوم بإطلاق شعاع قتل نصف الفِزقّة ويسقط معهم كويس» 
يبرع ليون ليرى كيف رفبقه الذي قدكانت إصابته طفيفة» يأخذ السيف منهء وبنظرة 
غضب بهاجم بكل قوته 


- أريد المزيد من الطاقة! أريد المزيد من السرعة! المزيدء هذا ليس كفيًا إطلاقًا يا 
إيلي! 


تلتحم القلوب وسط المعركة» الشرارة الناتجة من أسلحتهم حرقت الأننجار» بل كانت 
المصدر الوحيد للضوء في ذلك الوقتء رغ كل الجهد الذي يبذله للهجوم ما زال غير 
قادرًا على التقدم عن مدى رمحهء شعور التعب يصل إلى قاع العظام, الجسم بدأ يتوقف 
شيئًا فشيئاء لبسقط ليون على ركنيه 


- هل تستم؟ ما زال القتال في بدايته أبها الضعيفء. خطيئة الغرور تناسبك» 
فأنت فقط تجيد نسل الكلماتء وتظن نفسك قادرًا على القتال بها أنت فقط 
جرذ ضعيف! 

- (قتمة) إيلي! ما الذي يأخرك هكذاء إن لم أستطع الهجوم الآن فلن أقدر على 
الانتصار أبدّاء هذا الوحش في مستوى أخر! 

- <سوف أمدك بكل طاقتي حالاء ولكن لا تضع اللوم علي إن أنفجر قلبك!> 

- الصلوات لن تنفعك أبها الملعون! ليس ادي الكثير من الوقت لأننظرك تجمع 
طاقتك من جديد. 


يقوم البطل من جديدء قلبه ينبض بقوة تكاد تفجر جسدهء ضحكات خفيفة ولكن 
الوحش يبقى ثابتّاء وسرعة مجنونة بهاجم ليضع ذلك السيف في رقبتهء وذلك بعد أن 
أوقف الرمح بذراعه ليختزقهاء بدأت الدماء تنهار على الأرضء لحظة من هدوء الجميع 
لترقب من الذي سوف يسقط أولا 
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- بعد ما قالته بي الشهوة فهذا أقل ما كنت أتوقعه منك [ضحكات] يبدو أنها 
كانت على حق تَامّاء الآن يمكنني أن أموت وأنا مطمئن على مستقبل هذه 
العالمء وأنت! عليك أن تعرف 5 المسؤولية التتي حصلت عليها بقتلي. 
- توقف عن هذا الكلام التافهء أبها الوحش. 
- كن قويّاء هذا كل ما يمكنني قوله لك الآنء الأيام القادمة لن تكون سهاة أبنّاء 
مع أني أشك أن أحد سوف يوقفك بعد ما حصل هنا! يا صفوف الفرسان 
السودء لقد هزمناء فلين سحب اجميع الآن- 
سقطت جثته على الأرض لتعطيه شعور انبيار منزله في السابق» ينظر لرفاقه 
المصدومين بانسحاب جيش العدو العظيم خلفه بنظرة ضبابية مشوشة, ليتقدموا بجانب 
قائدهم ويهتفون له ولجيشهم المنصورء كريس يتقدم ليعانقه حتى يسقط بين ذراعيه نحو 
حم طويل. 
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يض عيناه بكل هدوءء يحرك ذراعيه الرقيقات في الظلام الدامسء ليقوم على قدميه 
محاولا البحث عن شيء ينير له الطريق» أو على الأقل إيجاد تلميح على مكان الخرجء م 
يتعب نفسه بزرع نبات القلق والخوف في عقله الكسولء متجبئا أسئلة محتواها من أنا 
وماذا أفعل هناء يعود خطوة للخلف ليصدم تلك المشجرة الخفية, لسقط على الأرض 
ومع خركة الهواء اللطيفة نحو أحد الجهات أغلق عيناه, طاقته كات تتبط ححتى وصلت 
لأقل مستوياتهاء رائحة السلام التي يلونبا ظلال الحياة السابقة» وقبل أن يغادر عقله إلى 
عالم أبعد من هذا بكثيرء صوت ممشى شخص ماء خطواته رقيقة وبطيئة كفتاة» رائحتها 
العطرة تخترق أمواج الدخان» لم يتعب نفسه بتحريك جفناه ليرى من الذي يخترق محجيط 
شجرته الجديدة» بل أنتظر معقدًا على قوة الرائحة وعلو صوت خطواتها قدوماء حتى 
توقف الصوت وسمع شينًا يجلس على العشب بجانبه» وبدون أي استجابة تذكر 
للحظاتء حتى قالت بصوتها الرقيق الهادئ: "هل أنت حي ؟" 


ذ ,وها افق كرا ضعالة بهل اناس د83 ويدق أن افبيخة تعزةا مره بذاك 
هذا العالم الجديد. / 

- هذه المحادثة» إنها أولكلمات نطقث بها هذه الروحء ويبدو أنباكانت مفتاح 
لعالم شاسع من القصص الفريدة. 

- وماالذي علي فعله الآن؟ ها أنا عدت تلك الروح الوحيدة الضائعة» غير قادرًا 
عل قف له مو تقل اللركه بدو أن فؤزا8 القن كاق بكاظنا د النداية: 

الايد النوراق الاق الأغرة إن ل كن كت الكاة المحيحة» فا 
زالت هناك فرصة لكي تعيد الكرةء يبدو أن الخطيئة التي بداخلك قد 
الا عد ود ع شياف الا : إنذاقها حوبا 
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- أهذا يعني أني ل أمت وأخسر فرصتيء يا لي من محظوظ! اننظري قليلاء إذا 
كانت الخطيئة قد استيقظت بالفعل الآنء, ففن كنتٍ طوال تلك الفترة يا أيتبا 
الغرور؟ 

- اسمي فياراء روح هذا الجسد قبل أربعين عامّاء بالطبع أنت لا تتذكر أي شيءء 
فأنت فقط روح دخيلة اختلطث ببقايا هذا الإنسان المتحلل» صاتكا بجهاك 
شخص جديد يقاتل من أجل الحياة» ومقسكا بالواقع. 

- فبارا! أرجوكِ! بل أتوسل إِلِيكِ! ما زلت أريد إكال تلك القصة التي بدأتهاء 
وتحفيق ذلك الحم الذي وعدت بتحفيقه. لقد قلتِ إذا دعوتك فستحققين ما 
أتمناهء للمرة الأخيرة» دليني على طريقة لهزيمة تلك الخطيئة والخروج.. 

3 سيكون هذا صعب جدًا الآن» علينا أن نفرض سيطرتنا على عالم الخيال من 
مستعد أذلك؟ 

اضعب ها ابل 

- وينج» هل تتذكر تخص يسمى "ستيلاً فارسة القمر"؟ 


بدأ الضوء يعودء صانعًا ذبذبة في ذلك القفص الذي كان فيهء ومع رياح الزمن الي كتبت 
على وجه التاريخ بداية جديدة سابقّاء حان الوقت لتحمل رمالها وتعود أدراءتما إلى الساعة 
القديمة, محدثة نسج جديد من الذكريات التي قد مضت منذ أربعين عامّاء جزيرة طائرة 
كاملين في الغابة البيضاء .لتطهير عرق الشرء تهشي فتاة بعمر الثلاثين بجانب الأشجارء 
الرماديتين يلمعان مع لمعان القمرء وشعرها الأبيض الطويل الذي وجد الحرية عند خلعها 
لخوذتهاء تقترب من ناحية الأرض لسك ذلك الطفل الجريم الساقط بجانب أحد 
الأشجارء غارسة سيفها بالأرض وواضعة خوذة الرأس بجانبه» حملت الطفل ذو الجناح 
المكسور بكل رقة» إنه أمير الهواء وينج ماريويندء يبدو أنه سقط من حطام الجزيرة» 
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الوضع الذي كانوا فيه كان سيعرضها لخطر كير من فرسان القلعة إذا حاولت أخذه معها 
وانقاذه» ولكن روح الأمومة التي كانت برفقتبا منذ حرمانها طفلها الأول جعلها تصر على 
رفعه متجاهاة كل شيء أخرء تركت السيف هناك عازمةً في قلبها انتهاء أيام قتالهاء 
وعادت إلى منزلها في أقصى الشرق الذي نفيت فيه منذ زمن طويل» يختئ فيه ويغو مع 
الأيام» حتى... حتى... تلاشي» بل انتقال لمشهد أبعد بكثيرء وهي تخططي حصانها والفتى 
ذو الاثنا عشر عامًا يتتشبث بلابسها الصوفية المهترئة» وخلفها فرسان بأقوى الدروع 
والسيوف ويبدو أنهم كانوا وحدة خاصة في الجدش الملكي يريدون إسقاط شيطانة القمرء 
هذا الحال أسققر حتى وصوهم لمملكة الظلام وهناك حصلت على الماية من الملكة 
داركنيسء ولم تلبث كثيرًا حتى قررت وضع خطة لإنباء هذا الوضع الغريب الذي علقت 
بهء ومع الكثير من الضغوطات من ملك القوى فريلايت على داركنيسء قررت إخراج 
ستيلاً مع جنة قديمة لتبرب فهاء فيتبعها الفرسان إلى وادي قريب فتسقط فيه» ويهذا 
تنتبي مشكلة وينج» ببها هو سيبتى في بملكة الظلام تحت رعاية خادمة القصر أولينورء 
ضحت ستيلاً بنفسهاء وعاش الفتى حتى بلغ عامه السادس عشرء في ذلك العام قد 
اختفت داركنيس مخلفةٌ الحكم لأولينورء ووينج قد أختنى معها لسبب مجهول» حتى.. 
حتّى.. تلاشي وانتقال سريع حو ذكياته عند الشجرة: لقاء فيى رحلته معه ولحظة 
رحيله» بدأت الساعة بالتشقق» حتى انفجرت لتنشر ذلك الرياح من جديدء ليعود الفتى 
إلى الشجرة الخفية التي كان نائًا تحتهاء وفيارا التي تحدق في وججحمه اللطيف الذي ييكي 
دموعًا طاهرة على فقدان أمه الوحيدة» يظهر باب القفصء ويتجه جميع الهواء المضغوط 
إلى الخارج» ويبدا الضوء بإبراز الطريق» وقف وينج بمسكا يدهاء وهو ينظر بكل حماسة 
- يبدو أنك نجحتء كل ما علينا الآن هو الخروج ورؤية ما الذي يمكن أن 
يحصل لاحمًا. أعتذر إن كنت لتجمة عند أول لقاء لناء أو حتى إخفاء كل هذه 
الذكريات في لحظة كنت بأشد الحاجة لأي معلومات تغطى بها ماضيك المفقودء 
وريد لب كدري ل لالد ار رمم فرك دق ابا حك 
أمرك يا وينج» سأمدك بالطاقة أو فقط أسليك عند حلول الظلام! 
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خطوات نحو امجهول» من شعلة إلى أخرى في صحراء مقفرة من الرمال السوداء كريهة 
الرائحة» أمطار من مشاعر الكراهية التي صنعت وادي عميق بين المدخل وجرف 
السلام الأبدي» جرفت شيء ما نسيه العالم منذ ألفي عام, الانسانية» يمشيان وأقداهم 
تلتهمها الرمال» وكأن الرحلة أستمرت ما يقارب القرن في تلك العاصفة» حتى ألتهم الريج 
الأعلى» التذبذب الغريب يصنع أمواج في السماء وكأن الشمس قررت أن تنبي هذا 
العصرء في هدوء يكملان طريقها الغريب» يتشبث كلا منهم بيد الأخرء الأرض التي 
الخيال إيقافه. 


- ما الذي يحدث؟ لما تغير الوضع إلى هذه الفوضى خَْة؟ 
- يبدو أن الخطيئة لا تجيد استعال طاقتها وها هي على وشك تحطيم هذا الجبسد 
بالكامل» إنهم في معركة قاسية يحاولون الوقوف والقتال بالرتم من كل 


يفتحان الباب كلاهما ليخرجا من ذلك الكابوس الطويلء متجهين نحو منظر غرفة طوياة 
فارغة مليئة بالأعمدة, تكاد من حجمها العملاق غير قادر على رؤية نهايتباء خطوة تتبعها 

خطوة حتى يختفي الباب» وتظهر تلك الملاك ناصعة البياض حاماة سيفها اللامع؛ تلتقي 
العيون معًا وحتى السيوف» دقيقة ومن ثم تتوقف المعركة التي أحدثت فوضى عارمة من 
بقايا الصخور والغبارء ملامح الغضب على وجمها ما زالت تظهر بوضوحء بيها فيارا تنظر 


حى ادكه اننا القزور»' أ تتضين أن أدغرك إيللٍ قاطعة الرؤوس؟ 


- إلى أي مدى قد دخلت هناك أيتها الملعونةة؟! لم أعد أهتم بما كنت عليه سابقًا 
فأنا الآن شيطانة الحكمة, أحد أسياد هذا العالم الجديدء ولن أجعل شخص ما 
يقوم بإيقافي» أعدك أن نهايتك سوف تكون هنا يا شيطنة الفناء فيارا! 
وينج ينظر لما بتعجب وهما يتقاتلان» بمستواه| الذي يعجز البشر الوصول إليه» رحم 
تلك المشاهد التي كان يتخيلها مع قصص سافيرء لقدكانت تلك أول القتالات الحقيقة 
التي أدرك فيها م البشر ضعفاء» رخ تفوق إيلي الجسدي ولكن سقف الغرفة يمنعها من 
التحليق والاندفاع بسيفها لتوقف فيارا من تجنب ضرباتباء والأخرى كذلك غير قادرًا 
على صيد فريستها بسبب الأعمدة» فكل ماكانت تفعله هو التلوي بمنجلها وتحطيم الأعمدة 
واللحاق بايلي في أرجاء الغرفةء حتى سقط كلاهم| من التعب دون مس الأخرء ايلي 
تركر جسدها على السيف محاولةً الحركة» وفيارا تحتضن منجلها وهي جالسة على الأرض 
تلتقط أنفاسهاء وينج ينظر إلهها وهو يصفق ويقول: 
- لقدكان هذا مذهلًا! كلاكا إديه قوة عظهة يمكننا بها التغلب على ذلك 
الوحش! 
- (فيارا) نحن فقط أرواح ولا يمكننا اخراج طاقتنا بالكامل لجسد ضعيف 
كأجساد الدشر. 
- (إيلي) ولقد تغلبت على ذلك الوحش الضعيف مسبقًا [ابتسامة تعلي] 
- (فيارا) لذلككان هذا الجسد على وشلك السقوط أيتها القوية [ضحكة] 
(إيلي) ما زلتِ تريدين كمال القتال أيتها امحافظة! 
اك » حتى بدأ العالم بالتشقق» مسترجعًا معه الكثير من الرمال 
القديمة. صوت الضوء الذي ألتيم المكان الدمويء: وكأن هناك شخص تدخل من الخارجء 
محدثًا قوة إعادة صنع مستقبل جديدء مستقبل لم يحصل فيه أي تطورء تعود لتشكيل 
ساعة بشكل مختلفء» تغير مساحة الرمال أدى إلى تغير الأحداث» عودة شريط 
الذويات وتغديله لبغود ليوتارقو إلى يمر النسيانء وتيستيقظ ذلك الفق الذي لا حول 
له ولا قوة ذو الغانية عشر عامّاء الشخص الذي لا امم له الشري الغريب» الذي 
اكتسي كر شين اكول عطي وأطلق على نفسه اسم وينج البشري. 


أفتح عيناي من جديدء ليكون كريس أول خص أراه وأنا ساقط على الأرضء ألم فظيع 
في جميع أجزاء جسديء وغير قادرًا على تحربك ذراعي الهنى بالكامل» حاولت الجلوس 
حتى رأيته يضع يده علي لمنعني» أنظر إلى نفسي لأرى كتفي على وشك التلاشي» ما 
الذي حدث؟ لقد صعدت على التلة ومن ثم اختفى كل شيءء وها أنا ساقط على هذا 
العشب الناعم الذي يجذب البشرء أنظر لحظات إلى السماءء لقد عدت إلى الصفر من 
جديدء لقد تركني اكل وحديء جعلني أغرق وحيدًا في أمواج هذا البحر» في مكان لا 
أغرقه لحذافيه. ولكتى تشبثت :به تشيثت بكل ما أملك من قوة تخاولا الحفاظ علخ 
هذه الحياة التعيسة» أعيد النظر إلى الأمام نحو الرفاق السعيدين بالانتصار الذي قنت به 
أنا ولا أذكر عنه أي شيءء هل هذا الشىء الذي قصدته إيلي بقتلها الشيطان؟ رماء ما 
زلت لا أعلم شاه عدت ورذاك ا 


(فبارا) لا تقلق» يبدو أن هناك شمخضا ما أقننم بكانه أخيرا 
- (إيلي) يكنا فعل ما تشاءان طالما أحصل على طعاتيء ل أعد أهتم بما 


عاد تلك الفزقة التي يقي منها بغض الرفاق» ومعها خبر انتهاء أسطورة الوحش الذي لا 
يقهرء نجحوا في القضاء على المتاعب والخوف وجيش العدو وعادوا إلى انخيم رافعين علم 
لصوو ردك قي فى اط وال رن ره( لسوت تاد لين ار دن 
ضى بنفسه لأجل البلادء وفي نباية الطريق قبر مع سيف كير وعلامة نار صغيرة تحتها 
تاج كان حلمه منذ الطفولةء عاد وينج إلى الخيم ليحصل على ذلك العناق الطويل من 
ساف ويقول له: 


أفهم شعورك نحو فيك لقدكان 2 رائع وأنت أيضًاء أشعر بالحزين عليه ولكن 
لن ينتبي العالم موت شتخص واحد أليس كذلكء فتضحيته تلك قد أقدمت على 
هذا النصر العظيم» بفضله وبفضاك وبفضل الميع. وينج! باب قصري مفتوح 
لك داماء سأشعر بالفرح عند رؤيتكء» هذا التوسع كان كافي ليبعد الغابة عن 
مملكة النار وجعلها مكان مق للجميع» شكرًا لك على مساعدتنا أيها البطل. 


جلسنا في الخيم الذي سيصبح لاحمًا المعسكر الحائي للحدود الجديدة» المعسكر الذي 
سي ويند بسبب انتصاري الذي لا أعلم عنه شينًا حتى الآنء جميع الفرسان المتبقين ركوا 
خيوهم وتوجمموا في رحلة نحو أطراف الحدود من أجل رمم الخريطة الجديدة» رحلة من 
الشرق إلى الغرب على كامل الحدود لتأمين المنطقة وجعلها أمنة بالكامل» هذا هو 
المشروع الجديد هناء ببها أنا فقد جعلني ساف أعود إلى المملكة من أجل إصابتي» ولهذا 
أمشي في هذا الطريق» حتى رأيت ظلهاء الفضاء من جديدء ويبدو أنهاكانت بانتظاري» 
تحمل خوذتها بيد وتثبتها على خصرهاء بعد ما سمعثه منها أثناء المعركة لم أرد حتى اللقاءء 
اكلثٌ طريقي دون أي كلمةء وكأنها لسبت موجودةً حتى تخطيتها بخطوة, عندها 
قالت.. 


- لقد أننبى كل شيءء تهانبنا على النصر أبها البطل الجديد. 

: م تأتي إلى هنا لتهنئتي فقط أليس كذاك! ماذا تريدين ؟ 

- لقدكان موجودًا ليثبت لي الطريق الذي ستسلكه. وهذا ما توقعته فعلّا منك» 
خطتي فشلت بالكاملء والآن عليك تحمل مسؤولية أفعالك» وإنقاذ الناس» 
وايقاف الكارثة العظهة. سقط واحد وتبقى أمامك خمسة. لقد فكرت ووضعت 
جميع الاحتالات على الطاولة» وكانت هذه الخطة هي أفضل طريقة للإنهاء 
المشكلة كنت أعرف أني حمقاء, ولكنه كان الحل الوحيدء حتى أتبت أنت» 
منذ لقائنا الأول على شرفة القصرء عرفت أنك لن تقف صامئًا على ما 

- إِذا المزيد من الحوارات الغامضة التى لا معنى لها.. 

اللدتيداك طركلك لكان وارجو الا عدم فكاع هذه اللطوك قد علق 
رفيقي الوحيد ولهذا سأقف في الجانب الأخر يا وينج, حملت مسؤولية حاية 
هذا العالم منا من الآن وصاعدًاء هدفك القادم هو خطيئة الجشع وصاحيها ملك 
النورء لبس خصمًا ضعيف ذلك عليك أن تكون حذرّاء بقاءك في القصر 
هاه يدي همان اكتز كل جنياناق م هذا كل ما عندى باشو ها ستلمه 
منيء في المرة القادمة الى سعتابلني فياء أعدك أني ساون كابوسك الأعفل! 


بكئل وينج خطواته وهي لا تزال واقفة في مكانهاء لم يفهم أي شيء من أحاجهها ولكنه 
على الأقل تأكد أن ملك القوى هو العدو القادم, يتحرك نحو مملكة النور ومنزله الوحيد 
كحارس للأميرة» يمر على ملكة النار المزينة بالأعلام والطرق المليئة ببتلات الزهور 
المتنائرة وقطرات الدماءء متخطيًا نحو المشهد التالي» منزل فرقته المهجور, ليرسم على 
مدخله نفس الشعار الذي رمعه على قبر فيك» وينام تحت شيجرة كان يجلس تحتها منذ 
ولادته في هذا العالم. 


إنه نفس الشعور اميل وأنت تحدق في السماء الممطرة لقد خسرت قاربي ول أعرف 
السباحة إلى أي مكان» إذلك قررت النوم هناك وهذا ما حصلء يومين متتابعين من 
تعب المعركة لأستيقظ من بعدها مفعمًا بالنشاطء لأبدأ التفكير في خطة وأنا أسير نحو 
المملكة؛ إذاكان خياري الوحيد هو القتال فعلبي أن أطور محارت أكثرء فهي الوسيلة 
الوخد لأنغلب عل الخطيئة الثالية. ولكن كفب أمطورهاة لقد أخرق نياف فى 
التدريب أن علي فقط أن أستعملها أكثر لتزيد دقتي وقدرة تحملي ولكن هذه العملية 
بطيئة جدًا 


- (إيلي) طالما هناك مشاعر فأنا في صفكء ذلك لا تقلق من ناحية تطوير 
تمارتك. 

- وكيف تتغذين على المشاعر؟ هذه أول مرة أسمع بشيء كهذا. 

- (فيارا) الأرواح كائنات وتحتاج لشحن طاقتهاء وتختلف الطريقة حسب الروح» 
هناك أرواح تسمى الملتهمة وه الني تحتاج إلى طعام لتعيش سواء كان مشاعر 
كإيبي أو دماء» وهذه الأرواح تستطيع إظهار وجودها في العالم» وهناك نوع 
أخر يسمى بالساكنة وه التي تحتاج فقط لبقاء الجسد المضيف على قيد الحياة 
وهي تظهر فقط في مخيلة الشخص مثلي. من النادر الحصول على روح أذلك 
الأعو لست مكنيو | مقل: التدرات 

-. نادر.واني اثنتين» هذا مضحك فعلا.: 

- (فيارا) لا أظن أني أعتبر روحًا لعدم مقدرتي على إعطاءك أي طاقة» ولكن 
إيلي قوية إذلك ستمكنك من القتال ضد الملك في الغالب. 


١. 


- (إيلي) يمكنني إيصالك إلى مئة ألف سيلي ولكن جسد الحشرة خاصتك 
سينفجر في خلال لحظات [ضحك] 


أكل طريقي نحو العاصمة حتى دخلتها مع هتافات الناس» أمشي على الطريق الأحمر 
اللميء ببتلات الزهور وقطرات الدم؛ الكل كان سعيد يغني ويرقصء حتى دخل ذلك 
الفتى الذي كان يظن أنه سجشي إلى القصر في سلام! 


وما أن بدأ الحركة في الشوارع حتى تجمع الناس حوله» "ألست أنت هو البطل وينج 
الناصر مستعمل طاقة الرياح» أهلا بك في المدينة» قد أنرتها بفخر وجودك بيننا أيها 
البطل الشجاع", وينج فرح بتلك الكلمات» يمشي ويسأله الناس عن أحداث المعركة, 
وهو يجيب حتى جلس في مكان ما وتجمع حوله العديد من الأطفال» كان من العادة أن 
يذهبوا إلى مسرح فيه شخص موز يخبرهم بعض القصص القصيرة أو الأساطير القديمة» ل 
لا نجرب؟ أخبرهم بعض القصص التي رآها في الحرب كونه كان شخصًا يراقب طوال 
المعركة, جلس وجلسوا معه وبدأ يقص الحكاية علهم. 


في اليوم الأول ونحن متجهين نحو الشمال وعند سماع صوت بوق العدو لبداية الهجوم؛ 
كان هناك فتّى صغير» لقدكان خائمًا وكانت هذه معركته الأول هذا الفق قدكان 
يتراجع شيكًا فشيثًا حتى رآه فيك أمير النارء قام بوضع يداه على كتفيه ومن ثم قال له 
أنت هنا فارش والفرمناق ذخاف هل نيدت [.قد تدرية لباق عل التعال : والآق مقا 
بشجاعة الرجال» هيا تعال قاتل بجاني وأريد منك أن تريني ننيجة تعب الأيام! ذهب 
الفتى يقاتل وبكل مجاعة يقتل الوحش الأول ومن ثم الثاني ومن ثم الثالث وهو يظن أن 
فيك بجانبه يدافع عنه لينظر حوله ويرى فيك قد غادر المكان» علم الفتى الصغير أنه يملك 
القوة وأنه لا يحتاج شهنص يسانده وما عليه فقط هو القتال! 


وقصة أخرى عن ششخص ونحن جالسين في المعسكر في المنطقة الثانية كان يجلس وحيدًا 
وقد خسر أخاه الذي يقاتل بجانبه حتى ألتم عليه الرجالء "الكل إديه ما يبكيه فقم ما 


زال علينا اكمال القتال» يا شهخص لما الحزن على ماضي فأنت لن تغير شيء ولا دموعك 
الحزينة» ف يا رجل تعال ألعب وأرتع معنا" قالوها وما زالوا معًا حتى بدأت صفارة القتال! 


وقصة أخرى عن ششخص كان يحارب بجابي شيطان الغابة الخيفء عندما كسرت ذراعي 
وتوقفت عن القتال وكان الموت ينظر بي من الأمامء قام بالقتال عني حتى أقوم على 
الأقل بإيقاف النزيف لإكال القتال وهو يقول لي: “كما تقاتل فنحن سنقاتل يا قائد 
الجيش الشجاعء إن كان الجيش يحارب فنحن دائًا سنكون في صفك يا قاتل وحوش 
النهار!". 


والكثير من قصص المحاربين الذين يقاتلون بشجاعة وسط الدمار» والكثير من قصص 
محاربين الذين لا يعرفون التوقف ولكن فقط ا/“سقرارء رجال عرفوا العزيمة فرسخت | 
الحلق في الآذان» والشجاعة تغمر كل من يمشي برفقتي كأني اللؤلؤ والمرجان» شعب 
البلادكان مناضلًا فتح البلاد وليقتحوا باقي البلادء دكروني بالأيام الخوالي عندما 
الوحوش لا يأكلهم إلا الرجال! ما علي الآن إلا الذهاب يا أطفال لنا لقاء أخر بعد فتح 
أخر أتلوا عليكم قصة النصر العظيمء وأدعوا لكر أن تكونوا معنا في المرة القادمة تقاتلوا 
الجيش العنيد. 


الفصل التاسع: قد أطلت الغياب 


نجري خلف بعضنا حتّى أتسخت ملابسنا من الترابء صوت ككاتنا قد ملى المكان 
ونحن نائمين على العشب المبلل بالمطرء يشعل فبك نارًا صغيرة لتجف ملابسنا ولتدق 
الجو قليلاء ما زال هناك بضع ضحكات تتسرب من كلا قلباناء حتى قام بضرب كتفي 
بعد ما أسقطه كجزاءً لفعلتي» ينظر لي خأة بجدية ويقول: "ما هو حلمك يا وينج ؟", 
حام؟ لم أفكر في شيء كهذا سابفّاء شيء أحلم به أطمح لأناله» لم يكن لدي الوقث 
سابمًا لأقوم بالتفكير في هذاء الانغهاس بمتعة الحروب جعلني أنسى معنى الحياة. عن أي 
حروب أتحدث ؟ أظن أني أريد أن __»ء ماذا؟ ماكان هذا؟ حذاءها الذهبي الطويل 
ذو الكعبء من هي ؟ ماكان ذلك المشهد بالتحديد؟ لا يمكنني تذكر أي 2-5 5 
وفع على مييق لدان ْ 1 


- هل ترى أنه يمكنني أن أصبح ملكا يومًا ما مثل أي سافير؟ 
- أنت أيضًا تماكان حلمك! لنجقع معًا يومًا ما. 
أذهب! وين ! لديك حلم أبها الأحمق» كان عليك فقط 
أن تتركنى أنا أقاتل. 
بعدما بالكاد أستطاع الهرب من هؤلاء الأطفال» ذهب إلى بوابة القصر وهناك كانت 
تنتظرهء فتحت له الأبواب» ورحبت به بكل حرء حتّى رأت الضمادات المراء والدماء 
الذي يتساقط, رؤياه الضبابية جعلته برف رُوَاءها حتى دون أن يدرك تفاصيلهاء ينسم 
وهو غير قادر على الوقوف باستقامة» تمسكه بين ذراعههاء لتصبح عكازته التي يرتكز 
عليها لهشي» فتلطخ قطرات الدماء فستانها الأسود الجديد 
- كان عليك أن تأتي إلى هنا بحصانك! يبدو هذا الجرح مولا جدًا. 
- كان هناك مكان يحب أن أزوره قبل قدوي» شعور الحزن الذي يراودني وأنا 
أفكر فيه قد أنستنى لحظات البكاء بالفعل.. 


١. 


وما أن سمعت ذلك بدأت الدموع تنهمر من عيناها بصمتء لقدكانت تحاول إمساكها 
لتمثل ك هي قوية أمام فارسهاء ولكن موتهكان مؤلَ جدًا لكلاناء فقدكان شعلة أمل لهاء 
بل هو من أعطى حياتها معنى لتعيش وتقف كل| تسقط على الأرضء ويسقر كفاح 
حلمهاء أن تصبح ملكة القوى القادمة لقدكان كالخ بالنسبة لهاء الوحيد الذي يعرف 
ما عانته كل تلك السنين» دموعها البريئة التي تسير على خديها وه تحاول النظر للجهة 
المقابلة لكي لا أراهاء تلك اللحظة جعلتني أتذكر اليوم الذي أعطتني فيه السيف, تمسح 
دموعها بيدبها كالأطفال» بقيثٌ صامنًا لان ُ أعرف م يحب علي قوله لهاء ححتى وصلنا 
إلى غرفة خاصة فيها سرير حريري» وما أن وضعت رأسي على الوسادة حتى غطى 
الظلام المكان ليرتاح البطل بعد كل ما عاناه. 


خرجتثٌ من السرير أتثائب بعد وقت من محاربة دفء الحرير» ملمس الرخام البارد على 
قدميك يجعلك تفكر مسرعًا فها تريد فعله» تغير ملابسك وتذهب للخارجء ارتداء الحذاء 
غريب» وكأني نسيت شيء ماء لنبداً المشي في جواة الصباح المعتادة» أحك عيناي 
لسبب ما وههما غير مفتوحتان بالكاملء حتى ممعت صوت الملك الغليظء لقد حصلت 
على بعض النشاط لأتسلل وأسجهع لبعض الكليات» أضع أذن على فاصل صغير بين 
الممرات فقطء يا ترى ما هو الموضوع المهم اأني يناقشه هؤلاء الخفسة في هذا الصباح 
الباكك ؟ م أن أسمعكافة الكلام ولكن ما فهمته أن هناك عدو قوي قادم لمهاجمة المدينة, 
قوي لدرجة أنهم يريدون كافة قوات البلاد لتحمي المملكةء وما أن أنهوا كلام حتى بدأ 
البيضاء لكل قابع في ملكة النورء لقد رصدت قواتنا إعصار قادم من الغابة السوداءء إذا 
فليحتي الجميع في المنازل حتى انتباء هذه المحنة". إعصار؟ هذه أول مرة أراه بالواقع, 
ومكنني رؤيته من هذا المكان الميل» لقد سمعت عنه كثيرًا في القصص والاساطير 
ولكن بالر من الواحد والعشرين سنة التي عشتها لم أراه من قبل» ‏ تبدو علي ملامج 


١٠١ 


اماس ؟ كنث أشعر من الصباح بشعور غريب وفي النباية يكون إعصارء إنه يتكون 
من الرياح» ألا يعني هذا أنه يمكنني التحكم به وإيقافه؟ أو السيطرة عليه وابعاده؟ 
سيكون هذا بمثابة الامتحان الأخيرة لوينج البطل» وماذا بعدها؟ كنت أريد قتل ملك 
القوى» ولكن __ولكن__ 


ليق أن ؟ 


--_قبل قليل___كنت هناك ___ بجانب الباب 
_ما الذي حدث؟ 
- (9؟) في الواقم لم يحدث [ك شيء! 


فتاة صغيرة ؟ ما الذي تفعله هنا؟ جسدي يؤلمني بالكامل [درجة عدم قدرقٍ على تحريك 
ذراعي لرفع هذا الجسد عن الأرضء أحاول تنظيم تنفسي ولكن لا يمكنني الحصول إلا 
على بقايا الهواء من ذلك الإعصارء لا يمكنني رؤية السهول الخضراء ولا أشتجار البلوطء 
لا يمكنني رؤية السماء الزرقاء أو ضوء منارة قصر النور» وكأني وسط الا شيء» وسط 
الفراغ» وسط الجهول» ولكن ماذا تفعل فتاة صغيرة هنا؟ نظرت إلهها من جديد وهي 
شي وعلى قدثما صغرة تقوم بركلها لأعلى لتلتقطها ومن ثم ترميها من جديد 


- إلى متى سوف تسقر بالتحديق بي...؟ 
أتقصدني بالفتاة الصغبرة ؟ لقد جتنا لقتل بعض الخنازير والعودة على ما أعتقد. 


ما زالت ملامح الفضول على وجحمه وقبل أن ينطق بكلماته القادمة بدأت تتكلم بصوتها 
الرقيق العذبء بهزة تبدو كاللحن الموسيفي» وكآن كلاما جزء من أغنية ما: يبدو أن 
العاصفة قد ضربت بقوة» وأضاع هذا الفتى طريق العودة. جلس تحت المطر #سهع 
للحظة» "أنت وينج الب كذاكف؟”" سألته فتاة لخأة» فقالث سوف أعطيك مفتاح هذي 
الاحجية» وينج م فقاتل معنا كلنا لدينا نفس المعضلة» وقاتل جاعة الأم هذه اليوم لك 


١1١ 


فرصة» ف بفعلها والكل سيحفظ اسمك أسطورة مخلدة. ستكون النار التي تضيء الأرض 
بعد العقة, لا تخف! تكن بركانًا ينتفض في وجه العدى. 


لقد كانت كالملاك» طولها لا يصل إلى متر ونصفء لدبها جناحين وشعر برتقالي الوسط 
مر الأطرافء بيضاء البشرة وترتدي ملابس غريبة» بعض الشرائط الملفوفة لتغطي 
محوفاة وجا كك دقن لا رادو لعقافه ا ور :اكرات يفره القديه بن الحا كا مرنطة 
مليئة بالنشاطء لقد كانت تحرك رأسها وكتفبها عندما كانت تغني تلك الكلمات» وتنظر 
إلي بابتسامة غطت وججمهاء حتى بعد انتباء كلماتها اختفت مع هبوب الرياح مكان الغبار» 
لأجد نفسي في مكان بعيد عن القصرء ما الذي حدث ليتتبي بي الوضع هنا؟ لا أدري» 
كل ما أردته هو أن أستلقي على العشب لبعض الوقت. 


دعنا نفكر قليلا فيا قالته. بالحكى على ملاسها فهي ليست من هناء وجاءت أيضًا لقتال 
الآمينء يبدو أن اجتاع الصباح كان يتكلم عنها بالتأهدء هل نجحوا في قتالها؟ يبدو أن 
الاعصا ركان قويًا لدرجة أنه لم يدعني أتحك بالرياح التي حولي ولكن على الأقل 
سقطت هنا دون أن أموتء الكثير من الأضلاع كسرت بداخلي» لست قادرًا على 
التحكم بذراعي أو قدمايء الجروح مَلِئ هذا البسد من جديدء لبشعر بنفس شعور 
ولادته ف هذا العالم» ظلام» أل وحدةء وشعور بالخوف لا يغادر أعضائ » ولكن هذه 
المرة لم يكن بجواري» هذه المنطقة المظلمة تبدو مألوفة لديء إنها المنطقة التي تحجيط بقصر 
دقائق إضافية وعلى هذا الجسد التحرك فورًا. 

بضع خطوات من سحب القدم على الأرض كانت كافية لترى المدينة الصغيرة المليئة 
بالرمال» وأخريات حتى وصلت إلى قصر الظلام لأسقط طريم الأرض وطعام لبعض 
غربان الهار» حتى أفتح عيني من جديد أمام بعض الفرسان الذي قاموا بنقلي إلى 
البهارستان» ليست نفس العيادة التي كنت أتصورها في أيام الحرب العالمية» لقدكانت 
فقط تتضمن بضع جرعات سحرية قديمة وشرائطء باستعال بعضها لقد أصبحت قادرًا 
على استجاع قوتي والخروج من الفراشء أعود لزيارة تلك المدينة الني تحطم أغلبها كما 
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كنت أظنء بل وأصبحت ممجورة يخلوها السكان» مشيت حتى وصلت لبقايا قصر 
الظلام» لأجد ملكتهم على عرشها كالعادة. 


أظن أنك حصلت على إجابات أكثر بماكنت تحتاج لتحدد مسار هذا القلب 
الضائع! 

لقن وجنات ها كيك أبحث عنهء ويبدو أني لست الوحيد الذي يريد القضاء 
علههم» الميع يرمقهم بتلك النظرات السائغة المليئة بنوايا الحقد والكراهية 
والغيرة» الكل يريد أن ينتقم من خطايا السنين الذين سعوا في الأرض الفسادء 
لذلك أنا هنا لتكملي كلامكِ لي قبل سنتين. 

هدو ال مكتق الونوق يلك مق الآن» بود إن الحسلط لل ريديو نشينة الينجوم 
وفتل :ماك القو: ولكق .لا يمكنني فعل هذا وحديء ملكة الأرض قد رحلت 
لذلك هذا هو أفضل وقت للثورة» لنقاتل كلنا خطيئة واحدة لا غير. سمعت أنه 
تم تعيبنك ملك الرياح للمملكة الجديدة» لذلك ساعدني, معًا سثقكن من 
العام هليف 


ملكة الرياح الجديدة؟ أنا أصبحت ملك الرياح؟ ولكن لم يحدث أني من هذا سابئًاء 
لقد رفضت عرض ملكة الأرض عندما وعدت ببناء تملكة لي» ومتّى رحلت الملكة ؟ لقد 
كانت في غرفة الاجتاعات قبل هبوب الرياح» ما الذي حصل قبل أن أستيقظ ؟ وكيف 
استيقظت من سقوط بلغ ألاف الأمتار؟ هناك شيء خاطئ! وكأن هناك خلل أصاب 
اللعبة اثناء محاولة تشغيل ملف ما تم نقله من قرص لأخر. 


أخبريني كل شيء حدث بعد مجيثي إلى هنا مع فيك. 
فيك؟ من هو فيك؟ 


إنه صديقي! أمير النار! 
م يكن لك صديق أبدّاء لقد كنت تفكر دامًا بقتل الوحوش وتطوير مارتك 
لتصل إلى مستوى الملوك, ولقد نجحت في ذلك وحملت باغة ملك الرياح» 


را 


وها هو سيف قاطع الرياح على خصرك» هل ضربت رأسسك وأنت في طريقك 
إلى هنا؟ 
- هذا مستحيلء أنا متأكد أننا جثنا إلى هنا معّاء قبل حرب الشهال بعامين! 
: م يأتي أحد لزيارة هذا المكان غيركء في تلك اللحظة التي ركعت أمابي وبدأت 
تسأل عن ماهيتك» وقلت لك أنك ستجد الإجابة في قصر الأرض» هل 
نسيت هذا؟ 
د * آنا أنه ذلك يولك . 
أنا أفقد السيطرة على هذه اللعبة» ما هذا وما ذاكء ما الذي حدث وما الذي لم يحدثء 
هل فعلًا لم يكن فيك موجودا منذ البداية؟ 
- (فيارا) ربما أنت الذي لم يكن موجودًا منذ البداية» لقد مت من قبل أليس 
كنك 
١ --‏ لقف عقنت لعامين 6ملين وأنا'متأكد.من.ذلك] 
- (فيارا) عامين؟ أنظر إلى نفسكء هل تظن أنك ما زلت ذلك الطفل؟ 
- ماذا تقصدين ؟ أنا.. فعلا يبدو أن شعري قد تخطى كتفاي 
- (فيارا) لقد مرت خمس سنين أبها الأحممق وأنت تلعب في السهول لتقاتل 
الوحوش وتواعد الأميرة حتى رفضتك [ضحكة] 
ماذا؟ متى حر ثكل وزا؟ 2 أنه الظلام يأكل المشهد ييطء دون أن يعطني وقتا للهوب» 
سماع ذلك الصوت جعلني أشعر بأن علي الجلوس 
في المستقبل والإنصاتء ليختفي كل شيء في بحر السواد حتى الوجود. 
كل شيء لم يحدث قد حدث 


ساعة الوقت قد حطمها شخص ما 
_الآلهة قد نفت هذا العالم أخيرًا وهو الآن تحت ظاهرة النتشويش 
مسارات العام قد تخطت حدود العقل 
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مسارات ؟ وهل يتبع العام عدة مسارات؟ 

(؟)كل شيء يتبع عدة مسار في هذا الكون» حتى مصير الأسياد» الكل 
يمكنه المشي حيما أراد» كل شيء يقوم با يريده لينتقل من مكان لأخرء من 
منزلة إلى أخرى, مسيًا شق في تاريخ هذا العالمء وتنتبي جميع المسارات في 
مكان واحد وهو الموت. 

إذاكان هذا مستقبل مسار ما لم أسلكه. ألا يعني أنه لم بحدث أي شيء 
بالواقم» وأنا ما زلت نائما وكل هذا هو حلمًا من نوع ما. 

أحسنت! يمكنك تحليل المواقف بدقة كا ظننتء إنه عقاب بمعنى أصم, 
للأرواح بعض المزايا للحوار مع سيدها. 

لقد ارتحت قليلًا الآن» كل هذا كان فقط كابوس بغيض من صنعك وسيتهبي 
ولكنه كان مدهشّاء ذلك الحا كان كافيًا ليدخلك في مرحلةكاملة من عدم 
الاستقرار الذهني» كان يمكنني قتلك في تلك اللحظة إن أردث ذلك. 

ولماذا لم تفعليها؟ 

3 أكون أحد الأرواح التي تبغضك ولكنني ما زلت رع لكء وقتلك سيكون 
كالانتحار بالنسبة لي» لن أستفيد أي شيء من هذاء قد يكون هذا ما تفكر به 
حاليًا ولكنني في الواقع لم أ حتى بالتفكير بأذيتك: تعجبني فقط طريقة تعاماك 
مع الأمورء عندما رأيت تلك الخطة التي أسقطت بها سيدي الوحشء جعلتني 
أمجب لدرجة أني أريد أن تفع لكل شيء تحام به لأراقب فقط كيف ستكون 
رحلتك عندما تصعد من تلك الهاوية» كيف ستبكي وتتألم عندما تكون بمفردك, 
وف سوف تكون الحارب الأسد الذي يحارب الوحوش العظهة, لقد أمنت 
بك أكثر من هؤلاء الآفين الأغبياء» أنت هو الأقوىء أنت هو الأدّىء أنت 
هو كل قفوو انك واف الدزور بحن ذانه. 

وماذا عن ذلك الحلم؟ 
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إنه أحد مسارات حياتك المظلمة الذي كنت ستسلكه لو وافقت على عرض 
الآين عند قدومك إلى هذا العالمء جوم الملاتكة السوداء بإعصار مدمر 

وهل نجحوا في ذلك؟ 

لحسن حظك كنت بجانب الباب» سافير قام بقذفك بعيدًا في اللحظة الصفر 
بها الباق فقد سقطوا جميعًا ما عدا الشهوة. 

بالطبع قام بإنقاذي» إنه في النهاية أعز صديق لي» وهذا أقل ما يمكنني توقعه 
مخ ضاف 

صديق؟ لقد كان عدو لك في الواقم. 

ماذا؟ كيف ؟ ما الذي فعلته ليقوم بهذا؟ 

م تلتفي فيك وبالتالي لم تلتتقي سافير» ومع انفهاسك بالحصول على القوة» قد 
كرهك اللميع» لقد كنت دائًا تجري نحو القوة وهذا ما حصلء مسار مليء 
بالدماء والدمارء حتى شجقع الأرواح» لا أقول أني مختلفة فأنا أريد أيضًا التها مكل 
قطرة دم فيك حتى ولو لم تسلك هذا المسارء ولكن خصيتك ليست شيء 
يعثر عليه كل يوم شخخصية القائد الفادي اللو أنت فعلا.. يا وينج.. 
ملك__. أنا لست هنا لرغبتي بشيء ماء كل ما أريد قوله هو أني أريد لذلك 
فأطلب أي شىءء سأحقق كل ما تريده. 

فل كاك عطاق القوة التي اتمناها؟ القوة التي أحتاج لها لإكيال طريقي ؟ 
هذا الشيء الوحيد الذي قد ترغب بهء حتى بال من كل ما رأيتهء ما زلت 
تجري حول هذه الغاية. يمكنني إعطاءك القوة التي لطالما حلمت بها بمساعدة من 
إيلي» ولكن سوف تدفع من لهذا بالطبع تمن غالي جناء انسانيك! 

أيتها الروح» لقد تعلمت شيء من رحلتيء تحديدًا في الساءات التي جلستها 
على الشرفة أفكرء عرفت أنه لا يمكن لأي شخص تحديد من أنتء كل من 
يعيش قد يعطي معلومة عن جانب حسب ما بهتم له» وفي النهاية أبقى وينج 
الضائع الوحيدء الشخص الملعون وهو في طريقه نحو الجنة» هذا القدر أنا من 
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أختاره.وليس تقض احرم هل آنا شخصض دريد آم لاه أو هل آنا شيطان أم 
انسانء هذا ليس مم لأني أصبحت متأكد أني آنا ولست أن خض ارم 
لدي كان منفردء وأنا من يحدد قجة هذا الكيان» إذا كنت سأخسر إنسانيتى» 
فبكنني إعادة منح هذه النفس تلك الصفة من جديدء مرارا وتكراراء إنها.. 
مدهش! هذا مدهش حقا! أنت داًا ما تتهرني بكلماتك وأفعالك, لقد وافقت 
إذن على العرض» سوف أعطيك ممارتي ولكن عليك أن تتحمل العواقب» 
لست شمخصًا ضعيف ولكن المعركة القادمة لن تكون سهاة كا تتخيلهاء سيدي 
ضى بنفسه من أجلكء وعليك الآن أن تكمل محمتهء يا أبها الغرور. دعني 
أعرف عن نفسي أن "ويني 3 أو هذا هو الاسم الذي حصلت عليه من 
سيدي» وهو اسم شيطان ١‏ خر الزمان الذي من المفترض أ ن يدمر العالم» 
وحارتي هي تحويل الرياح إلى ظلام» وعن طريق اندماجي مع جسدك ستهكن 
إيلي من إطلاق طاقتها الكاملة دون عوائق» عندما تستيقظ سوف تمكن من 
استعال نارق بحرية وقت ما تشاءء هذا هو سلاي الأخير! 
شكرًا على هذه المحادثة الطويلة وعلى مارتك ويني» ولكن لدي سؤال أخير قبل 
رحيلك» هل ما حدث هنا حقيقي؟ أقصد هل فعلا ملكة الظلام تخطط 
للقضاء على ملك القوى ؟ وهل ملكة الأرض ستغادر ؟ 
ريما يكون هذا مسار مختلف عن مسارك ولكنه بنفس الماضيء إذا نعم! ملكة 
الظلام لديها ضغينة حبيسة نحو ملك النورء وملكة الأرض قد غادرت بالفعل 
بعد حرب الشمال. رما ستشعر بشعور غريب عددما تستيقظ بسبب تغير 
تركبة جسدكء وبسبب الدماء التي غرزت فيكء هذه الطاقة الجديدة يا وينج 
لست بالشوء المين أبذاء طافدك من الملتوض أق تيحمق 'طاقة ملك النور 
ولكن عليك أن تعتاد على استعالها أولاء وثانيًا الطاقة ليست كل شيء» فازال 
ملك النور قويًا للغاية ويعرف استعال العديد من الخدع .__ وهنا 


حديكزق الوداع. 
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استيقظ من جديد في نفس الصباح وعلى أرضية القصر الرخامية الباردة» ينظر إلى 
السرير ليجدها نائمة وهي تنتظر أن يفتح البطل عيناه» وما أن بدا بالقيام حتى 
استشعرت حركته واستيقظتء كتفه شنى لسبب ما معروف له فقطء نظرت إليه 
بيدهء وهو يحاول إيجاد اختلاف في قوته أو فقط إتقان تلك المهارة الجديدة ولكنه لم 
يستطع, استلقى تحت شجرته هناك وبدأ يفكر في خطة لهزيمة ملك القوى معقدًا على 


قوته, وحلفاءه وتاريخه. 


نت للحظات هناك حتى أشرق نور القمرء الذي وبالطبع حجب بنور المنارة» نمت ولكن 
هذه المرة حلمت بصوت بكاء, فقط بكاء لا غيرء لم أتمكن من ييز صاحب الصوت فم 
لني انتباهًا لهء ليكون ضمن الأحلام التي بلا تفسير لدي» ذهبت إلى القاعة الملكية لكي 
ننهبي من تناول العشاء وأعود 20 للتفكر في الخطة ححتى الصباح على شرفي المعتادة. 


لقدكان عشاءً فاخرًا بمناسبة النصرء ولهة لأجلها ملئت الطاواة العملاقة جميع أصناف 
الأطعمة لأتناولها أنا والأميرة وحدناء لتكون هذه الولجة اسمى معاني الاسراف, ولكننا في 
قصر بني من الذهب والرخام أليس هذا هو الاسراف بعينه؟ بدأت الأميرة تسأل عن 
حال ذراعي لأخبرها الإجابة المشهورة: "أنا بخبر". في الحقيقة لقد شفيت تامًا وكل الألم 
الندبة البني ستذكوني بأحداث تلك الحرب الألهة وفقداني لذلك الشخصء تنظر إلي 
ولكنني لم أعطها أي اهتام» أتناول قطعة من هنا وقطعة من هناك حتى الشبع» أطالت 
التحديق فنظرت لها رما تريد شيء ماء وأملت رأمي كدلالة على الاستفسارء لتعطيني 
تلك الصيحكة الشريية رفول "امدق إذا غناك سخ جام عيل افريك اكد 
وقد كان ملي ادي من سوار حصلت عليه كهدية عند مروري من أهل المدينة» وضعته 
سوار من الذهب الخلوط بالنحاس ولكن ملِئ قلبها اماس والفرحة إدرجة أنها أحرقت 
البساط -حرفيا- ومن ثم قامت بوضعي في حضنها وقالت: "أسفة على موت فيك ولكن 
أعدك أني سأكون على الأقل مالئة اذلك الفراغ". كنت أشعر بالخجل فلست معتادًا على 
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مثل هذه الأحداث ولكنني ُ أتحرك. شعرت أنها حمًا تقوم بإصلاح يعض كلك الضاوع 
التتي تشققت داخل قلبي» بقينا على تلك الحال دقيقة أو اثنتين ومن ثم فكت ذراعيهاء 
واعطتفي ابتسامتها المعتادة ومن ثم رفعت فستانها الطويل وتحركت نحو الباب» وقبل 
خروتما قلت: 


: هل يكننا الخروج في الغد؟ لقد وجدت مكانًا جميلا يمكننا العب فيه. 
- ولكن سيأق سافير غدًا ليكمل معنا التدريب» وبعد التدريب هناك حفاة 


اعاول أن انهاه شاع 


بعد ما ممعت ما قلته أصبحت كالصاروخ الذي تم إشعاله» وفي لحظتها ملئت بالفرح» 
قامت يإمساك كلتا ذراعي وبنظرة مليئة بالشوق قالت: "اتفقنا إِذَا!" ومن ثم خرجت 
مسرعةً من الغرفة. 

بعد خروجي إلى الشرفة والتفكير فيا قلته بدا الأمر وكأني أقول لعشيقتي هيا نخرج في 
موعد» يا إلهى! ما الذي جعلني أقول شبئًا كهذاء لا بأس فكل هذا جزء من الخطةء 
بقّت فقط حركة واحدة لتبدأ الثورة» سأجعل الغد يمر متظاهرًا أن كل شىء بخبر حتى 
غروب الشمس» ومن ثم ستبداً لعبتي» سأجعل هذا العام ينقلب رأسًَا على عقب 
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الفصل العاشر: قاع الهاوية 


لقد عدت إلى غرفتي أنا أيضًا بعد القليل من الوقتء حتى ما وصلت إلى السرير كنت 
أفتح عيناي هذه المرة وهناك بعض الشعر الطويل على وجنمي, لست من الذين 
يستيقظون بسرعة» بل أميل للنوع الكسول الذي يأخذ وقتًا طويلا لفتح عيناه والتفكير 
قبل المخروج من البطائن الناعمة» لقد شعرت أن ذلك الشعر هو شعري في الحقيقة» وقد 
قرر مغادرة منطقة ظهري لزيارة وجي لبعض الوقت مع تقلبي على السريرء ولكن ما أن 
أدرت وجمي إلى الناحية الأخرى رأيت ابتسامتها وههي جالسة على السرير وشعرها 


- هيا ف أيها الكسول! لقد أشرقت الشمس بالفعل. 
- حسئًا فقط امنحيني عشر دقائق إضافية لأخرج وأغير ملابسي.. أريد منك 
أيضًا أن تحضري درعك» فقط كنوع من الأمان! 

يمكنك تخيل ما فعلته بعدهاء لقد قامت بشد البطانية بقوة جاعلةً من السرير مكان يدث 
البرودة في كافة أجزاء جسدكء الآن عليك الوقوف والحركة قليلا لتدفئة نفسك من 
جديدء لقد جلست على السرير ولقد كانت بجابي فتاة جميلة ترتدي فستان جديد - 
كالعادة- ولكن هذه المرة كان منفوشًا يحتوي على العديد فق الشيامطء :فق الناغل يكداة 
رؤية اللون الأبيض ومن الخارج الأزرق» مخيط بخطوط من الذهب مما خلط مع بياضه 
بعض اللون الأصفر اللامع» ومن الأعلى كان جاد أزرق منفوخ بالفروء مفتوح الكتفين 
تاق 'قنله»! إذا امحتطنت المضول على فرصة لرؤية اع صدرها مره مداخل تلك 
الفجوة» وكانت هذه أول مرة أراها ترتدي التاج الخاص بهاء كانت تضع بعض المبيضات 
وأحمر شفاه والكحل الأسودء وشعرها باستقامة نائم على ظهرهاء يمكنني القول أنبااكانت 
أجمل من أي وقت مضىء لأقول دون تفكير: "وما بال النجم أظهرت بريقهاء بالتاج 
تجملت وبالفرو النام اك بالخجل وي أيضّاء ولكن بالطبع لا يمكننا 
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التحرك بلباس مثل هذاء إذا قررت كسر قليها لأول مرة وأطلب منها تغييره إلى شيء 
أكثر عملية» درعها اثناء التدريب لقدكان جميل وخفيف ويحميها من الإصابات الخفيفة, 
القصر. 


نجري كالجانين في بمرات القصر والخدم ينظرون لنا بسكوتء أعرف كل تفاصيل هذا 
القصر وبمرات الهروب من ضمنهم» إلى قاعة الاجتاعات ذهبنا ومن ثم دخلنا تلك الغرفة 
السرية عبر الباب الخيئ بالطلاءء لغشي داخل مرات سرية بين جدران القصرء بالرحم 
من أن المكان ضيق ومليء بالغبارء إلا أن هناك الكثير من الأدراج الصغيرة التي تحتوبي 
عل اعفن" قود أو الخوهز قي إن مسوك فيل هنا علش جناك أرضا عدن 
الأسلحة لتجهيز رد في حال يجوم بعض القوات على القصرء تنزل نحو الأسفل حتى تصل 
إلى باب خفي في ظهر القصرء أو تكمل الطريق كما فعلنا للتوجه إلى خارج حدوده من 
الشهال عبر قنوات تحت أرضية» بعد وقت طويل قد استطعنا الخروج دون أن يلاحظنا 


احد. 


تنفس عميق» أول شيء ستفعاه عندما تخرج من تلك المناطق معدومة الهواءء هو 
تنظيف رئتيك وملابسك لبعض الوقت من الغبار المتراعء ومن ثم تكمل المي كنت 
أتخبل لو ذهيث آبشة بذاك الشستتان الموخرف» ا استطاعق عق عبون هذه 
القنوات» ولكن ما زال درعها الأسود والأزرق أبيض الأكيام مناسب أكثر أنظر لها وم 
تنفض الغبار عن نفسها وتنثر شعرها ليعطيها حرية الحراكء تخلع التاج وترميه عند مدخل 
الممرء ومن ثم تنظر إلي هي أيضًا وتقول: "أنا جاهزة الآن» هيا بنا!" تحركثُ للأمام وأنا 
واضع يداي خلف رأسي و تتبعني بكل بطء. 


الأميرةء وذلك الشخص هو حارسها وينج بالتاهمد". إذا قت بتغيير مسارنا نحو أزقة 


تحردل 


أفضل طريقة لفعل ذلك عبرنا هكذا حتى وصلنا إلى البوابة الضخمة وخرجنا من المدينة 
بسلام. 


يحب أن يكون هذا موعد ؟ هذه أول مرة لي أقوم بشيء كهذاء م الذي علي فعله ؟ 
إضاعة الوقت في بعض الأمور التافهة كتناول الطعام والحديث وزيارة الاماكن الختلفة» 
أعرف مكان جميل يحتوي على كل هذه الأمورء بحيرة بجانيها بعض الأشجارء بحكم قضائي 
لوقت طويل في الخارج أتدرب على قوتي لقد رأيت العديد من الأماكن الأخرى ولكن 
أظن أن ذلك هو الأفضلء لقد كانت كالجنة لشخص مثلي» البحيرة ليست كيرة وربما 
طولها فقط كلومتر واحد أو اثنين» المياه عذبة وجميلة وخصوصًا عند انعكاس ضوء 
الشمس علبهاء ورؤية الأسماك الذهبية الني تسبح فيها ذهابًا وإيابّاء والصخور الملونة في 
القاع» هناك أيضًا كوخ خشبي قدي لكنه محطم من بعض جوانبء» وهناك غابة للحصول 


اكلنا على العشب البي الذي يودع رفيقه ونعبر عن الشجر الذي قد بدأ يسقط 
أوراقه. حتى وصلنا إلى وجتحتناء جنة الأرضء وأول ما يحب فعله بعد هذه الرحلة 
الطويلة هي تناول الفطورء ذهبنا إلى الماء لنصطاد بعض الأسماكء وهذا ما يفترض أن 
تفعله قبل أن تبدأ معركة في الماء ونبدأ باللعب هناك وتنتشر صوت ضككاتنا في المكان» 
حتى أبتلت ملابسنا بالكامل وما اصطدنا إلا ثلاث سعكات والرابعة عند الخروج» 
جمعت بعض الحطب وأشعلته الأميرة بقوتها وه تركز الضوء على نقطة في المنتصف» 
جاسنا بجانب النار لتجف ملابسنا ولنطبخ ذلك السمك. 


لقد خطرت على بالمي فكرة للإضاعة الوقتء "ما رأيك أن نقوم بإصلاح ذلك الكوخ 
ليصبح مكان هروبنا المعتاد؟" لقد أتجبها الأمر ولكن هربت مني من جديد وكأنها ما 
زالت تريد المزيد من المتعة» لقد كانت ظريفة وهي تلعب في الهواء الطلق كالأطفال» 
وكأنني رجعت إلى ماض ما وأنا أرى الأطفال من شباك نافذتي يلعبون بكرة صغيرة» 5 
أردت الخروج وضرب تلك الكرة معهم ولكن ذلك الشغف في حب الاساطير جعلني 
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أصبح قعيد المنزل وأنا أنسلل كل يوم نحو مكتبة جدي القدهة» كيئة؟ قت يمزيق لفافة 
صغيرة من التهاش ولفهاء وبواسطة الرياح المضغوط قفنت بحكمها ونفخهاء وهكذا حصلنا 
على وسيلة 6 جديدة» قت برميها إلى الأميرة لترتطم بوجحماء إنها مصنوعة من القماش 
اذا لم تكن مؤذية» لا أعرف ما هو الشيء الذي كان الأطفال يقومون بهء ولكن من 
نظري كان هناك شخص يقوم برميها على الأخرين ببنا الباقي هرب منهاء نظرث إلي بغرابة 
يصمد لمدة أطول", وهنا قد بدأت اللعبة» نري الكرة على بعضنا مرارًا وتكرارًا حتّى 
شعر كلانا بالإرهاق والهجة» ومن ثم جلسنا من جديد 

- ألا تريدين إصلاح الكوخ؟ 

- هل تريد ذلك حمًا؟ لقد شعرتثٌ أنك قد رفضت الفكرة لخأة. 

: و1 قد أرفض فكرة كهذه؟ لقد تذكرث شيئًا ما سرق تفكيري لبضع لحظات. 

افيك؟ 
لا أعلم لما قالت ذلكء وكأني أعبش في عام لا يوجد فيه غير فيك وهذه حقيقة هذا 
العالم» ففي النهاية لم يكن هناك شخص بجواري غير فيك طوال الوفك» لفل رسيت 
لأروح عن نفسي حتى بدأثُ التفكير به من جديد, يا لي من أحمق! 
في تلك اللحظات كانت الشمس في بداية غروبها مما يعني أنه موعد العودة بالنسبة لآايشة 
وبداية الخطة بالنسبة لي» يمكنني الشعور باقتراب بعض الأشخاص وفي الغالب هم 
ييحثون عن الأميرة» اذلك حان وقت السطوعء أمسكت يدها وه نائة على العشب 
وقلت: "هل تريدين رقصة أخيرة قبل أن نعود؟" 


وقفت تلك الفتاة على المسرحء أمسك البطل كلتا يداها وجعلها تغلق عينيهاء وعن 
طريق مرور الهواء بفتح ضيقة في بعض الأخشاب وضربات أقداهم على الأرض صنعا 
لحا جميل يتحركون بهء بجحركات سلساة متتابعة» بل حركات رشيقة جميلة مليعة 
بالسعادة قد غرقت في ظلالء تمسك يده بإحكام خشية السقوط وتحرك قدمههاء يبنا 
هو يراقب بعض الرجال المدرعين الذين يطلقون السهام لإبعاده عنها دون أي اهتام 
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وحذر من إصابة الأميرة» صوت الخلفية يعلو ليغطي على صوت ضربات وينج السريعة 
التي كانت بالنسبة لها جزء من الرقصةء حتى انتبت الأغنية» غارقين في التراب يزينون 
الععشب باللون الأحمرء أعناقهم ورؤوسهم قررت ترك أجسام المليئة بالسهام لبعض 
الوقتء ذلك هو المشهد الذي رأته عندما فتحت عيناهاء سيفه مليء بالدماء وينظر 
خلك الغبوو اللاثبالية وااتسامعه الصغيزة الحدادة ش 


- ما الذي فعلته! سوف نقع في مشكلة كيرة الآن. 

- آيشة! لو يومًا ما قتل أباكِ» هل يمكنكِ قيادة هذه البلاد؟ 

- لاذا تسأل سؤال كهذا ؟ أبي هو أقوى شخص في العالمء ولن يستطيع أحد قتله. 

- حتى ولوكان شيطن الفناء؟ 

: من المستحيل أن يظهرء لقد قنا ب.. هذا مستحيل! وينج! 

- ألم يكن هذا واضحًا منذ قدوبي إلى العلم؟ هل تعلمين؟ شيء ما يؤمني» يؤلمني 
بشدةء دائًا عندما أسآل نفسى من أنا ؟ أين أنا؟ ما هو أنا؟ وماذا يجب علي 
فعله ؟ بشري ؟ أنا أبعك ها يكون عق الشرية: ملعون من الأسيادء وحان 
الوقت لأكون ملعو من البشر أيضاء هل ما أقوم به صائب؟ ومن يبالي» فلا 
ا ل ل 
0 من الآثين يبا عل :فق الصدود تحت نباية اللمبة»'فنظ. 
علي أن أنتظرها تقوم بكل شىءء لقد أمنت بكل كلمة قالتها على الشرفة آنذاك, 
ولكنني كنت في النهاية أول من وقف في الطريق وعارض خصطتهاء والآن لقد 
سلمث لي كل شيءء حاية هذا العالم من الكارئة العظمة, وقتل ملك القوى 

د الأخل الأمور غنينا مظاهر يكوك الشخصية الشريرةة عه ال رشيذك 
وسوف نقوم بحل المشكلة ما كانت. 
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-. .هده المشكلة :قن تخطات نجواتت القير:والشتر» نحن الآن تقائل مره أجل إنقاذ 
عالم ولا شيء أخرء إن كانوا يقاتلون من أجل محمة سيدة الحياة» فنا الآن 
أقاتل لأجل نحمة سيدة الموتء إن كانوا يريدون العلو في المنازل وتطوير 
أنفسهم وحك العوالم» فأنا علبي تنظيف العوالم من فسادهم الذي يدمر بواطهم. 
سوف أغادر الآن» إذا كنت تريدين البقاء إلى جاني فأنتظر عودقي هناء وإن 
كنت تريدين الوقوف إلى جانههم فأرحلي! 


وما أن أبتعد لحظات عن مكان اليم بدأت الدموع تسيلء ذلك الآلم القاسي في قلبه 
عاد كا قانوا سي على ابر كل ركان اطراة روطان تافو ضاق شل مال ماده 
يختلط مع الألم شعور تأنيب الضمير بعدكل ذلك الكلام القاسي الذي قاله مع أنه كان 
يستعد له طوال اليوم» شعر وكأنه يفقد شخصًا أخر عزيرًا عليهء وهو في الحقيقة لم يكن 
يريد توريطها بكل ما يريد فعلهء لقد كان يريد دائًا أن يرى ابتسامتها غير ملطخة بالدماءء 
ويضع كل بغض الأخرين وخوفهم ورغبتهم بالانتصار على نفسهء ليظهر كما قالت 
كالشخص الشرير الذي يضعون عليه اللوم على كل شيء قام به ولم يقم بهء وليكون 
سبب تعاستهم وضعفهم وهمّهم وكل شيء» وهو في الحقيقة يريد أن ينقذهم من ظلام 


يدخل من أحد النوافذ فيصطدم الستائرء لحسن الحظ ل يلحظ دخواه أحدهء القاعة 
مليئة بمائدات الطعام كالتي كانت في العشاء الأخيرء والنبلاء الراقصين أو المتحدثين 
فقطء الملك جالس على عرشه بيدو عليه ملامح الغضب والقلق» وهناك فارس يحدثه 
في الغالب عن فشلهم بإرجاع الأميرة» لم بهتم بالمشاهدة أو تناول الطعام» بل دخل باحئا 
عن ششخص سيكون له عونًا في الأيام القادمة» وكانت واقفة لوحدها على أحد الجدران 
كجميع الأشخاص المكروهين من الملكء ما أعطاه فرصة ذهبية ليبدأ ذلك الحوار معها. 


- كنت هنا إِذّاء أنهم يخططون لقتلك اذا كن حذرًا. 
- هل كوني شيطان النبوءة يجعل مني شينًا ذو قهمة في هذا العالم؟ 
- نعك ستكون ذو قبئة عظهة, يبدو أنك استخرجت الكثير من الإجابات منها. 


هردلا 


- لنؤجل الكلام لاحمّاء أريد أن أقتل ملك القوىء» ذا أريد مساعدتك! 

- أنت تدرك 5 هو قويء إنه آثم ومستخدم لأحد أعظم المهارات» ممارة تعديل 
الموجات, سيكون هذا صعب على كلاناء إلا إذا خططت للانتحار. 

- ولكن هذه فرصتنا الوحيدة للهجوم» هناك نقص كير في عد الفرسان بعد 
حرب الشمال» والفرسان المتبقين تحلكين بشدة» ملكة الأرض قد رحلت 
وبملكتها الآن بدون قيادة» ومع أعلاني أني شيطان الفناء سيقلب العالم رأُسَا 
على عقب وينتشر الذعر في كل مكان. 

: إذَا أنت تقول أنك مستعد لهذا الهجوم. وحسب هذه المعطيات النصر 
سيكون سهلاء ولكن ماذا ستفعل معهها؟ لديك خطة لبس كذلك؟ ما هو 
دوري فها؟ 

- معهها؟ من تقصدين؟ 

- سافير ويوك فريلايتء إذا وقف أحد ما لماية الملك فسيكون أحد هؤلاء 
الاثنين. 

- سوف أقضي علههاء سافير مصاب وسيكون من السهل هزهته» أما يوك 
فسيكون علي إخراج ا أريدك أن تخرلك فرسانك نحو 
يه لا أظن أن ذلك سيكون صعبًا عليكِء أما أنا 
فسأسيطر على مملكة النار بعد أ 0" 
قواتكِ عند الجانب الشرقي لمملكة النورء حتى أعود وأهاجم الجانب الغربي. 
أعتقد علِيكِ يا أولينورء وشكرًا للاعتناء بي سابمًا! 

- (تتمة) لقد تذكوت إِذَا ما حدث قبل أربعين سنة, متى سوف نبدأ هذه 
الثورة ؟ 

- عند شروق يوم الغدء شروق الشمس الحقيقة لأول مرة. 


يتلاشى بين الحضورء وه تنظر إليه وكأنه من سيصنع النصر لها أخيرّاء بل من سوف 
يحقق انتقانحا المنتظر منذ لحظة اختفاء داركنيسء مؤمنة بأنه قادر على هزيتهم رغ أنه 
قبل عامين لم يكن قادرًا على حمل السيفء وكأنه طفل رضيع ولد لأة» والآن قد وجد 
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معنا لحياته» أن عليه قتل الآين نما كان هدفهم» لقد أمن بداخله أهم سبب فساد هذا 
العالم» حتى ولوكانوا يظهرون الخيرء خرج من القاعة ليطير لأول مرة في السماء» مع 
جناحه الأسود الجديد المصنوع من الظلام: رح أنه لم يكن جناح حقيقي ولكنه استطاع 
الطيران بهء يقف أمام منارة الضوء ليكسرها بسيفهء فيغيب ذلك الضوء وتظهر أشعة 
الشمس الناعمة التي لن تحرق عينيه مجددًا عندما يزيل الأوراق عن وجتمه؛ يتجمع العديد 
في الساحة الواسعة ينظرون إلى القبة السوداءء ليروا ذلك الشيطان واقمًا فوقهاء بجناح 
أبيض وأخر أسودء غروب الشمس من خلفه جعلت تفاصيله صعبة الإدراك» ومن 
حوله العديد من أمواج الظلام التي تبتلع الضوءء لينادي من بين المع ششخص ما قائلًا: 
"إنه شيطان النبوءة!" فينفجر الناس خوفًا وتمتئ الساحات بالصرخات والدموع وهم 


ركفو 


ب ناارأيك] فيا يعدت الآن؟ 
- (إيلي) إنه مشهد إذيذ جدّاء الدشر كائنات غبية. 
- (فيارا) هل حمًا سوف تترك الهجوم على ملكة الظلام؟ 
ينوك أجعلها تتكفل بالأمور السهلة» فعلي التفكير بطريقة لإيقاف ساف! 
يعود محلمًا إلى الخيم ليجدها مازالت جالسة على العشب تنتظرهء بعدكل ذلك الكلام 
الذي قاله يبدو أمها لم ترد الاستسلام فيطمئن قلبه تنظر إلى السماء لتراه هبط إلى 
- ماذا تنتظر؟ أشرح كل شيء الآن! 
3 دعي شعري بداية» ل يحدث أي شيء, كنت فقط أريد أن أبعدك عن هذه 
الحرب ولكن يبدو أنكِ لن تبتعدي. 
- لا أعرف لما هو تحديدّاء ولكن ما أنا متأكد منه أنهم جميعًا متواطئين في مشكلة 
فساد سيؤدي إلى كارثة عظبة, وقد جئت إلى هنا لكشف ذلك الخطط 


١7 


وانهائه.. كيف هو نور الشمس؟ إنه جميل حمًا عندما يختلط مع لون السماء 
الزرقاء. 

- وما الذي تريد فعله الآن؟ 

- أريد النوم ومن ثم سنتحرك نحو مملكة النار في الغد. 


بالر أنه لم يحب على سؤالها فعند وضع رأسه على العشب تحت شجرة البلوط لم ترغب 
بإزعاجه؛ تتساءل كيف لشخص علق في أحداث كهذه ويريد الجميع قتلهء ودون تفكير فيا 
سيفعل في الغد أن ينام بكل راحة ودون أي شعور خوفء بل تساءلت أكثر وهي 
تحدق في وبجحمه» كيف يمكن أن يكون وين الصغير هو شيطان الفناء» إنه لطيف ومرح» 
طيب ورحيمء» ولديه مشاعر مثل الميع» بل هو أول شخص جعلها تضحك» لتتذكر أول 
لقاء لما وهو يقف خلف فيك كالطفل الختبئ خلف أمهء أيضًا هوكان يظن أن علاقته 
معها علاقة عادية وسوف تكسر مع تلك الكلمات الحادة» ولكن بالنسبة لهاكانت علاقتها 
أوثق من سلاسل الحديدء بالرغ من كل ما قاله» أمنت أن هناك سوء فهم وأنه عندما 
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الفصل الحادي عشر: ضفة الذين: 


فور ؤلنك فق عواال تور لاعيم كيديا تمن نه لأرل تزه ترد عيضن 
الطعام وهي جالسة على ضفة الطريق ومن ثم ترفض تركه, لبمشي في شوارع المدينة 
وهي تنبعه أبيةً الاستسلام» حتى يقترب من منطقة تجمع المغامرين» ينظر لها بابتسامة 
ويطبطب على رأسها بحنان» ويقول أن هذا المكان خطير وأن عليها الرجوع لكي لا 
تتأذى» ولكنها أصرت على البقاء بجانبه. حتى شُهِعَ صوت انفجار في مقدمة الخيم» يركش 
للآمام وهي معهء النار بدأث تلهم جمبيع الخيام وتُعْرِقٌ السماء بالدخان الاسودء صوت 
تقطيع الجئث وصرخات الهاربين تجتاح المكان» وبدون سابق إنذار وحش كير بسيف 
عريض يقف أمامه مليء بالدماء وأشلاء رفاقه ساقطين خلفه على الأرضء» أمسك سيفه 
ليحارب الوحش حتى يتل بالدماء من ضربة العدوء ينظر والسيف على وشك أن 
تلد النقاة الصدرة إن دين حدما خانت العم وتتزل لهايطبوتا الرقيق الضعيفة 
أهرب! ليقوم بذلك دون جدال تارك إياها تتحب على سيفه. 
عاد لوحده يحذر القرية من ذلك الوحشء يشعر بالضعف من تركه تلك الفتاة موت من 
أخلةء ولكن ل كن الاابنظات حت عادت الفعاةا من جديدة لقد كان يتان آنا خيان من 
صنع رأسه ولكن عندما أمسكت يده تأكد من حقيقتها. 

- ولكن كيف ؟ كيف ما زلت حية؟! 

: هناك شيء في رأسي أخبرني أنه يمكنني العودة للحياة طالما هناك أحد بقربي» 

كل إن ره جرت عل بزو اباد الور السياء فين 1 اتينها: 
- جمارة! [ضحكة صاخبة] مثل تلك التي مع السيد روهان» ولكن هذه أقوى 
بكثير من خاصته. ما اسمك أيتها الفتاة؟ 
- جيلين» اسعي هو جيلين. 


سقوط وحش عظم في الغابة السوداء» وسقوط آخر بين اكتاف كريسء وهي تنظر 


لديل 


اذلك الوحش كانت تنازلا منه» لقدكان قادرًا على صدها برمحه ولكنه لم يفعل ذلك» 
وكأما لو أراد الموت» حتى الوحوش أصبحت تستسلم في هذا الزمان! لدستيقظ ذلك 
البطل ومن ثم يغادر أرض المعركة بعدما قام بتضميد كتفه المصاب إلى مملكة النورء يننا 
كريس فأمسك ذراعها ليجرها معه إلى الحم عند سافير معلمًا النصر مع فرقته» بعد دقائق 
من الحديث بين وينج وسافير غادر المكان» وجلس كريس بجانب سافير يتحدث عن 
ذلك القتال الغريب وه تقف خلفه كالحراس 


اشكنا نايك وينج طوال هذه الحربء لقد كنت أعرف أنك الأنسب لهذه 
المهمة.. ولكن هل شعرت بذلك؟ وكأنه تغير خأة عندما خرج يقاتل ذلك 

- كلامه وتجركاته بل حتى فوته, وكأنه شخص أخر ماما لقدكانت طاقته تصل 

- بالطبع هي إحدى تعاويذ داركنيس السوداء! ليس من الصدفة أن يختفيا في 
نفس اليوم دون وجود رابط بينهما. 


يغادر برفقتي من جديدء واضعًا سيفه في حامل خلف ظهره؛ يعبر نفس الطريق الذي 
غيره البطل سابقّاء الطريق المزين بالسيوف وقطرات الدماءء وفي بايته صخرة عليها تاج 
ونارء خطوات يتبعها خطوات ونحن متجهان إلى بملكة النورء تفتح لمم الأميرة البوابة 

- أعذريه أيتها الأميرة آبيشة» لكنه غاضب من أحداث المعركة. 

- أنا آسفة حمًا يا جلالة الأميرة ولكن يجب أن أبتى خلف كريس. 

- .. هل يمكنني سؤالك شيئًا ما فقطء كيف هو ___ حال وين ؟ 


تسل 


- من المفترض أنه عاد قبلناء كتفه مصاب بشدة إذا أرسله سافير إلى هنا ليعتنوا 


به. 


بدأ القلق يأكلها وهي تننظره على البابء يبدو أنه لم يكن يجدر بي إخبارها بذلك أكلتُ 
طريقي نحو القاعة الملكية لأتبع كريس » أفتح الباب فأجده بجانبه يننظرني» وبعد لحظة 
الطويل نظر إلي وقال: 

5 ولكنني يا سيدي سحل العالم» لا أستطيع ترك وظيفتي من أجل حكم المملكة. 

ِ (كريس) هذه فرصتك أخيرًا لتصبحي الملكة التي حلمتي بها. 

1 ولكن.: التدين من المفترض أيضًا كفن هو الملك القادم كوريث عائلة دارك 

كلاي؟ 
- إذاكان هذه ما تريدونه.. فلا بأس. 
- (روهالايت) على هذا الحال» غدًا عند نهاية الاحتفال سيتم تعيينك أمام الميع. 


لا أعرف ذلك الشعور إنكان خلا أم قلق» أم أنه فقط فرح بالمكانة التي وصلت لها 
بعد أكثر من سبعين عامّاء ملكة الأرضء هذا اسم لم أتوقع شخص ما يناديني به عندما 
كنت ساقطة أموت من الجوع على جانب الطريق» أو بعد ما عشت مع ذلك الفارس 
تاغل مازة موجوةة هل خا فس عااد سيعيكق لمحل كل واوقة حصا د 
بداية هذه السنين السوداءء أم حتى هذه المهارة لديها ثغرة من نوعًا ما ستجعلني أسقط 
من كبر عائلات البلادء ولكنني بقيت جالسة عند كيين طوال الوقت بسبب ذلك 


نض 


الشعور الغريب» ينظر إِلِي بابتسامة وأنا ملتصقة بكرسيه ويؤشر بيده على المنصة 
وبقول: 


- يجب عليك إظهار نفسك للناس قبل إعلان اسمكء تجولي قليلا في المكان 
عرف ووه تال سمل قينا 


جعلني ذلك أغادر مكاني وأبدأ المشي حول القاعة حتى في الخلف رأيتههاء وينج وملكة 
الظلام ؟ عن ماذا يتحدثان الآن؟ لنقول أنه فضول دفعني لأسترق السمع قليلا ولكن 
عندما اقتريتُ كان وينج قد غادر بالفعل» ألم يكن كتفه مصاب بشدة؟ كيف كان يحرك 
يديه وكأنه قد شفي بالفعل» ولم تكن لحظات حتى حصل انفجار كير في الخارجء أنطفى 
الضوء العظيم واستبدل بضوء لطيف أخرء خرج اجميع ليرى ماذا حدث حتى رأوهء ذلك 
الشخص ذو الجناحين المتباينين» وهو يحول الهواء الذي حوله إلى ظلام» لم أستطع 
تحديد هويته بسبب أشعة الضوء التي خلفهء وقف لثواني هناك ومن ثم غادر مع 
صرخات الموع» ملك النور ينظر من بعيد وبجانبه أخيه يوكء بدأوا يلتفوا حوله والذعر 
يحرق أجسادهم» ينتظرون منه الرد على هذا الموضوع. 


- لهدأ الميع» لا يمكن أن يكون وينج هو شيطان النبوءة! حتى وان كان يمثل 
ذلك فهو فنا ضعيف في النباية» سوف نقوم بشن حملة مجوم عقوبة لما يقوم بهء 
اذا لا تقلقواء لقد تم تطهير الشيطان بالفعل. حتى نمسك بهء ليقوم كل ششخص 
بعمله حتى نقوم بصيانة المنارة. 


انتبى الحفل على هذه الحادثة» كنا في الداخل وكان الملك يناقش بعض الأمور مع كريس 
قبل الذهاب إلى المملكة» وبجانبه يوك وسافير» ربا تعلم ملكة الظلام شيئًا ما عما حدث» 
ولكن شعرتُ أنه إذا قلت ذلك للملك سيسيب لها العديد من المشاكل فبقِيثٌ صامتةً» 
يا ترى ما الذي يخطط له وينج في هذا الوقتء بذلك المشهد فقط قد سبب هذا الذعر 
كلهء ألهذا الحد نخاف من شيطان النبوءة» ألم نكن نعيش في فترة ما بين الوحوش ولا 

أمان حتى في أكبر المدن» الوضع الآن تحسن كثيراء الكل يعيش في سلام دون خوف 

من يجوم مفاجئ من الغابة السوداء أو من الذئاب» م كرهت تلك الأيام! 


ريل 


خرجنا بعد عدة دقائق» يمرر لي كريس سيمًا مزخرف في الطريق» أنه من الذهب 
ومنقوش عليه عبارة بلغة غريبة» وليس له نصل للقتال فيه» يبدو أنه علامة الك التي 
بعض الأمور عن حك المملكة» بالرنح من عدم إعلاهم إلا أني قد حصلت على العرش 
فعألاء يبدو هذا الزمن غريب جدّاء بل حدسى يقول أن هناك كارثة قادمة وذلك الوقت 


لقد كانوا يومين مشيًا حتى وصلنا إلى هناكء شعور رؤية الليل القددم ترجع الحنان للأيام 
الخوالمي» رؤية القمر والنجوم الساطعة» شعور الراحة الأبدية عندما تجلس تحت رحمة 
الضخمة» تفتح الأبواب وأنا أنظر إلى القصر العظيم الذي أصبح ملكي خأة, الفرح قد 
ملئ قلبي» بل حمّاكنت على وشك الانفجار لولا أنني حضنت كريس ليحصل على 


ما رليك بهذا؟ معًا سوف نحك أكبر مملكة في البلادء كل هؤلاء الناس تحت 
خدمتكِ يا جلالة الملكة. 


دخلثٌ القصر بتحية من جميع الخدم» لتأخذني واحدة منهم إلى غرفتي الجديدة؛ لقدكانت 
واسعة جدًا وعلى حفتها الغريبة شرفة كييرة تطل على بوابة القلعة والمدينة» وفيها سرير 
كير من الحرير الناعم, النوم عليه يشبه شعور النوم على الغيوم» العديد من الملابس 
الختلفة الجديدة» وكأني انتقلت من العيش في الحارات الفقيرة إلى القصورء تطلب مني 
تلك الخادمة تجهيز نفسي والنزول للقاء نبلاء المملكة في قاعة الضيوف» لقد كنت 
متحمسة فارتديثُ أفضل ما وجدت من فساتين» سرحت شعري ومن ثم خرجت 
مسرعةً لدرجة ‏ الحظ كريس الواقف على الباب» يسك يدي برقة ويمشى رفقتي ببطءء 
حتى وصلنا إلى هناك ندخل لأجلس على أحد الكراسي وهو يقف بجاني» ما نطقت 
بكلمة واحدة» كلهم كانوا يسألون عن أشياء تتعلق بمستقبل المملكة وكريس كان يرد 
عليهم »كل جواب أروع من السابق» حتى حصلت على موافقتهم وغادروا القاعة 
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- 14 تدعني أتحدث؟ هناك الكثير من الأمور التي كنت أريد الحديث عنها. 

- جيلين! في هذا المكان هناك خطر أكبر من الغابة السوداء وهو مكر النبلاء» 
يفضل أن تكوني خارج هذه المحادثات حتى لا تسقطي في كلمة ما تسبب لنا 
العديد من المشاكلء لا تظني أنهم يريدون حإية الناس أو مساعدتهم» كل ما 
يريدونه هو العلو في المنازل حتى ولو كان على حساب موت العديد من الناس. 


هل تعلمون؟ حياة القصور مملة جدًاء كل ما كنت أقوم به هو التجوال في باحات القصر 
أو الجلوس في الحديقة الخارجية» يومًا بعد يوم» كريس تكفل بكل واجبات الحم وبقيت 
أنا بمفردي مع هذا التاج اللامع؛ فقررت الخروج لبضعة لحظات إلى المدينة كواحدة من 
كل شيء بخير حتى الآن» إلى أن رأيت جاعة من خيالة الاستطلاع متجهين نحو القصر 
فأوقفتهم كاشفة عن رأسي وظهور بريق التاج 

- ملكتي ما الذي تفعلينه هنا! عودي إلى القصر حالًاء هذه حالة طوارئ. 

- ماالذي يحدث؟ 

جاءوا لزيارة عاديةء سوف تتقدم قواتنا الآن لماية المملكة. 
- فلترسل رسالة إلى مملكة الور بهذاء سأتكفل أنا وكريس أمر إخراج القوات. 


توم ؟ ما الذي تخططون إليه بالضبط يا وبنج وملكة الظلام» تريدون احتلال العالم بهذه 
وندمر مملكتك البالية أيتها الشريرة. 

خرجت قوات مملكة الأرض فقط بعشرين ألف فارسء وكانت تحت قيادة كريس ليقفوا 
عند بداية المملكة: والبعض توزعوا بين البيوت ولماية القصر الملكي» سكان المدينة 
أخلوا ملكنيم وتجموا داخل جدران منطقة القصرء أرسل جيش الظلام بعض الفرسان 
لدعوتهم للاستسلام والانضمام إلى جانهم» ولكن رد الجانب الأخ ركان بحصن مليئة 
بالدماءء وهذا يعني بداية المعركة الأولى» بدأت السهام تربى من كلا الجهتين» والقذائف 
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التي تدمر السور ليسقط ردامه على أشخاص نوا حياة سعيدة ونالوهاء دون أي تطور 
والبقاء على هذه الحالة لساعاتء تتقدم بعض فرق الخيالة للتحيط بالمديتة ينها قوات 
الأرض تتراجع شينًا فشيئّاء تنظر الأميرة من نفس الشرفة التي كان ينظر منها وينج» 
لترى العالم يخرق بالنور كما كان يراه ذلك الفتى يغرق بالظلام» ينشرون النار بالبيوت 
بها هم يتقدمون» وكرد تتحرك بعد الفرق الهجومية للدفاع وإبعاد فرق العدو وتنجح في 
ذلك» ليعود كل منهم إلى مكانه الأصلي» ويبدا الرمي من بعيد مجدداء لم يسقط الكثير 
من الضحايا من كلا الجانبيين» إلا أن المتضرر الوحيد هم سكان المدينة الذين يلوا ودفنوا 
تحت الصخورء أو حرقت منازهم لتصبح رمادًا تأكله الرياح» عند حلول الليل يتوقف 
الهجوم وتتراجع قوات الظلام للتخييم في الخلفء بيها قوات الأرض تجلس على الحدود 
في حال حدث يجوم مفاجئ بغتة» تفتح الأبواب ليدخل كريس ومعه بعض القوات المصابة 
ليجد الملكة غاضبة على الباب 


- ماكان هذا! ما الذي تفعلونه هناك! ل لم توقفوهم حتى الآن؟! 

"القن كان هوم مقاهكا ولقد اجات حا 

1 قواتنا لا تباجم؟! أنهم يفرضون حصارًا ونحن فقط نراقهم» هل ترى كم قتل 
هنا؟ لم أرى هذه المشاهد منذ سقوط سوكيا! 

- يبدو أن دهم خبرة أكثر منا بالمعارك البشرية» منذ زمن طويل ونحن نتدرب 
غل قال الوحولن ققظ ع يبدو أن كاد عفدي اهذه اللدركة ميل مق اظويل: 

- فلتفعل شيا ما إذَا! لا يمكنني الوقوف هنا والمشاهدة. 


قطع المحادثة فارس من القوات لهمس بشيء ما لكريسء ينحني لملكته ويعود إلى الخارجء 
بيها هي تتقطع من القلق والرعبء منظر السكان وهم ينامون على الأرض وبجانب السور 
أعاد لها مشاهد بداية حياتهاء ول تلبث كثيرًا حتى طلبت منها أحد الخادمات دخول 
القصر والراحة» جلست على سريرها تلتف هنا ويسارًا دون أن يأتهها رغبة بالنومء بل لم 
تستطع النوم في أحداثُ كهذه خوفًا على حياتهاء بي الوضع هكذا حتى الصباح» بدأت 
المعركة من جديد بتقدم قوات الأرض لأبعاد جيوش الظلام مع تشكيلة تشبه الحرف 37 
بالقوات, تحرك الجيش الأخر للهجوم هو أيضًا باحتواء فرق الأرض المهاجمة ومحاصرتها 
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لتسبب خسائر ككيرة في صفوفهم» بعد انسحاب الناجين عادت قوات الظلام تقصف 
سور القصر حتى سقطت البوابة» تتجمع جميع القوات المتبقية وتقرر حراسة السور 
والقلعة وترك المدينة» فرق الخهالة من جديد تتقدم لحرق المدينة ولكن هذه المرة تقع في 
خاخ العدوء لتصبح المنطقة المحيطة بالسور حاجرًا مليئًا بالمفاجئات» تتغير الخطة وتبداً 
قوات الظلام بربي سهام مد مشتعاة وقذائف نارية لحرق المكان من بعيد» ومع تقد هم 
لحدود المدينة أصبحوا قادرين على ضرب القصر اللي مباشرة» فتشسحب 3 رفقة 
السكان نحو المنطقة الشمالية الشرقية الأبعد عن المعركةء يبنا كريس والباقين تمركزون في 


- “كس! وضلدك رشسيالة مر مملكة النور”, 

- أخيرّاء أرجو أن يكون الدع قري.. [يقرأً].. مستحيل مملكة النار لا تستجيب» 
ملك رام كوي فل لكر من القوات» ويحب حراسة مملكة النور في حال 
تم مجوم أخرء إِذَا هم يريدون منا أن تكمل هذه الحرب بأنفسنا! ما هذا الجنون! 


تتقدم قوات الظلام بكل ما لدها في المدينة السوداءء حت وصلت السور وهناك نذا 
المعركة الأخيرة بينها وبين قوات الأرضء السهام التي تربى من الأعلى كانت ا بالقضاء 
على الكثير ولكن المدافع في الخلف تدك أماكن الرمي دون اهتام بقتل رفاقهم أو أعداءهم» 
تلتحم السيوف وتسقى دم كالسابق» دم قاتم امار يسيل على الحديد الورديء كانت 
بضعة لحظات حتى تفرقت القوات وبدأت فترة التنظيفء كريس مع بعض الخيالة توجحموا 
نحو الشمال حماية الملكة واخراتما من المكان ولكن كان الوقت قد فاتء تتقدم ملكة 
الظلام باتجاه كريس وجيلين وفرقتهم الصغيرة وحولها العديد من الفرسان الذين ينتظرون 
أمرها فقط 


: ا و 1 
- ا ف ل ا كه 
أجل رغبتكم باحتلال العالم؟ 
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- تأتي إلى هنا لاحتلال العالم أو نيل شيء من الحياة» كل ما نريده هو إسقاط 
امالك وانقاذ البلاد وتوحيدها من جديدء ألا يذكركِ وينج بشيء ما؟ إديه نفس 
بداية روهان» عندما خرج بدون أي شيء كهابي فقير مكروه؛ وعندما قاتل 
الشيطا: ار وعندما وقفنا جميعًا باسم قوات 
التوحيد من أجل إسقاط حصون سوكيا وتحرير حاة ويتان من شرك الغابة 
السوداء» ومن ثم بناء مملكة واحدة يعيش فيها الميع مهنا بهناءء ألا تشبه هذه 
الأحداث ما يحصل الآن مع وينجء إنه النور الذني سيوحد العالم من جديدء 
ويطفئ شعلة الظلام التي قد احتلت عقولك. 

- هل تريدين مقارنة شيطان انناو قور روه نء أنتِ مجنونة بحق أيتها الملعونة. 

لن أقوم بتتاكِ على أي حال سوف أجعاكٍ تر نكل ما سيحصل تكسجاة 

للتاريخ ومن ثم سوف أعيد هذا السؤال عليكِء ليس وبنج هو النور الجديد 

الذي سيضيئ العالم؟ كنتم تعيشون في ظلام الجهل» والأيام القادمة سوف 
تكشف كل شيءء كل شيء خطط له ملك النور والآثين! 


تقع تلك الفتاة على ركمتيها بابتسامة ملكة الظلام كريس يوجه سيفه نحوها ولكها لا تقوم 
بي حركة» لتعود إلى الخلف من قواتها مغادرة أرض المعركة, تاركةٌ خلفها فتاة باكيةٌ 
شعرت أنها كانت عَبِيةٌ طوال هذا الوقتء غافاةً عن كل ما حدث في الماضي» بل كا لو 
كانت في حلم سعيد تحول لكابوس خْأَةَ وتنتظر الآن لحظة استيقاظهاء أن يعود ذلك 
الفارس من جديد لتضم يده الدافئة» وأثناء تفكيرها هذا غرقت في الظلام كا غرقت به 
مملكة الأرض 


خريل 


الفصل الثاني عشر: لدي سكوك بالأمفناة 


يستيقظ ذلك البطل على مشهد القمر الساطع والنجوم, الأميرة ل تستطع الجاوس 
وحدها فنامت بجانبه» المكان مليء بصوت السلام مع شخير العصافير وهزيز ورق 
الأنجارء ليحدق في السماء ويفكر في ججال الحياة الآن» يشتعل اماس في قلبه من 
جديدء شعلة ستجعاه يكمل طريقه نحو صنع حياة أفضل للجميع؛ يمسك بقوسه 
الحديدي ليقف بواسطتهء يناظر الفتاة النائمة للحظات حتى ينحني ويقوم بإيقاظها بقباة 
سريعة على خدهاء بشعرها المتطاير وعيونها اللواتي فتخنّ بهدوء تنظر إليهء مسي عليه 
بعبارة لطيفة وتقوم ببراءة كما يقوم الأطفال» بدأت بترتيب شعرها وملابسها ومن ثم اكالا 
الطريق نحو منزل صديقه القديم. 


لحن لطيف يُعْرَفُ في رأسهء معه القليل من الصفير لإزالة الملل من الطريق» بالرنغ من 
أن الظلام الحالك يغطي المكان إلا أن ضوء النجوم جعله يرى كل شيءء أعشاش 
الطيور على الأشجارء أو الحجارة القديمة الخضراء المحفورة في التراب» ردم من مباني قدية 
قد دفنت لتُنْسى إلى الأبدء أو بعض الحيوانات الصغيرة التي تتجول في المكان دون أن 
تتأثر بمشي هؤلاء الاثنين» تحتضن يده وهي تمعن العالم الجديد الذي وجدته خارج أسوار 
القصرء تمعنه وهو في أجمل حالاتهء بوجود شفق ملون في السماء يعطيها منظر إذيذ 
المذاق» يمتسم في وجمها عندما رأى تركيزها في هذا المنظر البديع ليخبرها: "هذا هو 
عالمناء ما رأّيكِ فيه؟". 


وللأسف اللحظات الميلة لا تدوم» لقد كنا شي ببطء شديد بيها العدو يتبعنا بأقصى 
سرعته يحاول الإمساك بناء مع ذلك الهدوء الشديد كان من السهل ملاحظة صوت 
تحركاتهم وتصادم الدروع: أمسكت بقوسي مجهرًا أحد السهام وآيشة حملت سيفها خلفي» 
بدأنا الركض» وهم بدأوا اللحاق بناء سيكون من السهل الهرب منهم بين كل تلك 
الأثنجار ولكن هذا لن يوقغهم عن العودة للبحث عناء إذا من الأفضل التخلص منهم» 
أننظر قليلاء هناك ضربات قوية تصدم الأرضء خيول! 
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الكثير من القوات تقوم بإحاطة الهاريين» ولكن هذا لم يمنعهم من إكمال طريقهم» وينج 
ظلق السهام عل الحصن,مشتطًا أصحاياء تق :وضاوا لتهاية الطريق» رك يليت 
أماحم ومعه ما يقارب الخفسين فارسًا مدرعين بالدروع الذهبية» إنها الزقة الملكية الخاصة 
التي قتلتها في الماضي وحان وقت الانتقام! 


2 سلمني الأميرة» وسوف نفكر في حكم رحيم لك لاحمًا. [بنيرة هادئة ] 
© .إيظاق جتاحية] تقده وعدا مني إذن! 


لم يتحرك أحد منه| للحظاتء حتى قام بحركة ما بيده فهاجمت فرقتهء وهنا بدأت الرقصة 
الثانية» بأحد سهامه يسقط فارسًا منهم ليأخذ سيفه ومن ثم يتقدم بحركاته الرشيقة ببنهم» 
يغرز السيف بقلوهم واحدًا تلو الآخر وهم غير قادرين على أصابتهء يستعمل الشعور 
الكامل بالهواء حيط لمعرفة مسار ضرباتهم فيتجنبهاء ويقوم بتركيز الرياح على نصل 
السيف جاعلا منه أداةكاسرة للدروع» وفي ثوانٍ أسقط كامل الفِرْقَةَ دون أن يشعرء 
سيفه بدأ بالتشقق وما زال أمامه العدو الكبير الذي بدأ يصفق من بعيدء لم يننظر وينج 
أن ينبي حتى أنقض عليهء بدأت المبارزة والتحمت السيوفء كلاه يقاتل بمهارة 
ورشاقة» كلاهها يعرف قوة الأخر فيضرب بشدة» ليكسر النصل ويطير بعيًا جاعلا من 
وينج الصياد الذي نفذ رصاص بندقيته» وبعد أن ألتقط سيف أخر عن الأرض رآه يضع 
سيفه في غمده 
- لقدكان هذا قتالًا جيدًا ولكنك ستحتاج طاقة أكبر لهزيمة روهالايت. 
- أخرج سيفك! لم يتهي القتال بعد. 
- رح أنه أمرني أن أقتلك ولكن لم أتي لتنفيذ ذلك حمّاء فأنا أعلم أنك ستنتصر 
علي في النهاية» جئت لأسألك عي تريد فعلهء هل ترغب في تدمير العام كب| 
يقولون؟ 
- سوف أقوم بقتلك الآن» ومن ثم سافيرء ومن ثم آي تهخص يحاول الوقوف بدني 
وبين روهالايت. 
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ولماذا تريد قتل روهالايت لهذه الدرجة؟ هل يتعلق الأمر بمشروع الأم المباركة 
والآثمين ؟ 

أأنت محيط بما يحدث؟ مشروع الأم المباركة؟ أهذا هو الشيء الذي يخطط 
الآمين للقيام به؟ الشيء الذي سيصيب العالم بكارثة الإعصار العظهة؟ أخبرني 
كل شيء! 

أنتٌ لا تعلم بالأمر إِذَّاء دعنا تقول أن هناك جموعة من البشر بمساعدة الملائكة 
يحاولون أحياء التنانين من جديدء بعد أن قامت الأسياد حقهم ف الماضى, 
وهذا من أجل استخراج دماءهم والحصول على المزيد من الطاقة» الموضوع لا 
علاقة له بالآمُين بشكل مباشرء ولكن مما ممعت أن هناك البعض يقومون 
بحركات مضادة لإيقاف تلك المجموعة, هذا كل ما أعرفه حول ذلك المشروع» 
الأن أخبرني عن الكارثة! 

لقدكان حلمًا غريًا راودني عندما عدت من المعركة» لا أتذر كل شىء ولكنني 
سأخبرك با أتذكره, بعد ثلاث سنوات من الآن كنت في القصرء وسمعثُ من 
روها أن هناك إعصارًا سيضرب المملكة» وبعد لحظات وجدت نفسى قريب 
هذا يبدو رائعٌاء قوة الأسياد مذهلة حمًا. 

ما الذي تريد فعله بعدكل هذا الحوارء إذا كنت لاتزال تريد إيقافي فسوف 
أقتلك الآن» واما فارحل عن طريقي. 

هل يوجد مكان لخيار ثالث؟ إذا كان أخي يقوم بشيء سيزهق بهكل تلك 
الأرواحج فسوف أوقفه معكء ما الذي تخططون لفعله؟ 

نريد إيقاف روهالايت وتوحيد المالك من جديد» ملكة الظلام سوف تقوم 
بإسقاط مملكة الأرض ومن ثم حصار مملكة النورء أما أنا فسأحاول إيقاف 
هل أنت مزح ؟ لا أحد يمكنه إيقاف سافير إذا أراد فعل شىء ماء إنه يفق 
الماك أكق من الى طون أخرع إذاى لعذنا وأدك اول إقتاعة متو 
أساعد ملكة الظلام في حصار المدينة» أسرع في القدوم إلى هناك وإلا سيكون 
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عليكم مواحمتي أيضًا. وينج! أنت تشبه روهان كثيراء إذا لا تقف بعدكل ما 


ما الذي حدث قبل قليل؟! لم أفكر أبدًا أني سأقنع يوك بالوقوف إلى جانبناء بل وحتى 
عرق كلها يفي الكل اللعادزقة لقو قلق نوي أن 1لا للا عسيلت شيب 
سعينا نحو الطاقة» وبهذا التلميح كانت تقصد مشروع الأم المباركة بالتاكدء ما نوع 
الفساد الذي يحصل هنا دون علميء يجب أن أعرف المزيد عن هذا الأمر بعد إيقاف 
روهالايت» يبدو أنني حصلت على هدف جديد «واحد من البشرء هدف سيجعلني 
أسقر بالحياة حتّى ولو أردت التوقف عند مرحلة ما. ش 
عاد يوك أدراجه نحو مملكة النور معلءًا خسارته أمام الشيطان وينجء بها البطل فكل 
طريقه مع الأميرة نحو مملكة النار» يمشي في نفس الطريق ليرى نفس المناطق والأشخاص 
0 » ولكن هذه المرة أصبح المنظر سودا وبا أكثر مع طلوع 
الفجرء بل بسبب التخبط الذي في رأسه فها عليه فعله الآن» ليقف لحظات قبل دخوله 
المملكة الحديدة» تمسك الأميرة يده وتقوم بتحريك قدميه من جديدء جاعلة من مشاعر 
القلق والخوف من المستقبل حاسًا وشوقًا لما سيحدثء يدخل ليجد بعض الفرسان في 
الساحة وبجانهم سافير متجهين لإكال تنظيف الشمال» ينظر إليه بنظرة حسرة» بل هي 
أقرب لنظرة شفقة, يحمل سلاحه مؤشرًا عليه ولكن عندما رأى الأميرة بجانبه أخفض 
سلاحه من جديد 

- لاذا فعلت هذا؟ بعد كل ما شنا به ما زلت تريد تدمير كل شىء. 

عراف !نيليس ف امدوافلف لعي لكر الا 

- لا أحد هنا يسعى لتدمير البلاد إلا أنتء بعد هذا السلام الذي ضصى الكثير 

من أجل أن نعيش فيه لقد جئت حي كل لحظة سعيدة عشناها. 
ِ فقط دعني أشرح لك ما يحدث! دعني أشرح فقط. 
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- تشرح ماذا؟ سبب اختفاءك في الماضي وظهورك الآن؟ القوة اللتني حصلت 
علبها خأ في الحرب ؟ هالتك السوداء الغير بشرية؟ أم طريقة قضاءك على 
شيطان الليل؟ 

- إن لم أ بتغيير الحاضر الآن فإن العالم سيدمر في المستقبل من قبل روهالايت 
ورفاقه! سنوحد العام وتتدلق قن ميد سيكو عام أفضل بكثير. 

- وماذا تريد منى تحديدًا؟ الوقوف هنا وانتظار موت الملك وأرى الدماء تسيل 
من كافة انحاء البلادء يجب عليك تغيير طريقة تفكيرك إذا أردت إيقاقي! 

- كيف يمكنني إيقافك إِذَا؟ 

- ألم ترى بداية هذا اليوم كم هي جميلة مع سطوع الشمس؟ هذا المشهد لم نراه 
هنا منذ فترة طويلة» الأطفال في هذه الأوقات علهم اللعب في الحقول وترك 
خلافات الحم وتدمير العالم لنا نحن الملوك, هذا ماكان عليه الخال قبل مجيئتك! 
3 كيت تريد إيقافي فأخرج سيفكء إذا قتلتئي سوف أعلن انسحاب مملكة 
النار من هذه الحربء واذا خسرت سوف توقف هذه المهزلة وسنعدم كل 
الرفاق الذين يشاركون بها ومن ضمنهم أنت. 


يقف أماي حاملا سيفهء أقوى سياف في البلاد ضد هذا الفتى الصغيرء عندما تفكر 
ف الأمر:هكذا يبدأ شغور الضعف بالانتشار داغل جسدكء ولكن كل ما يفصلني عن 


لقد أمنث بي» ولقد أمن بيء كلاهما أمنا أني سأسقر وأنبي هذا الأمر. 

- (إيلي) فقط قف وقاتل! سأمدك بكل الطاقة التي أقدر عليها. 

- (فيارا) حتى ول وكان يلك المهارةء فأنت تملك قوة الأرواح! إذا لا تستسلم. 

- هذا يذكرني حمًا بيوم مبارزتي مع إليفياء أعقد عليكا يا إيلي وفيارا! 
بدأ الميع يلتف حولماء الملكة تنظر من الأعلى لتعرف سبب هذه الجلبة» لترى البطلان 
واقفان يشهران السيوف نحو بعضههاء رما نظن كانيع أن المعركة محسومة لسافيز مين 
البداية بسبب ممارته الكبيرة في استعمال السيف, ولكن وينج تدرب على يده عامين 
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كاملين» ويهذا هو يعرف حركاته وضرباته وكّف يكنه الوقوف أماما أو حتى مقابلتهاء 
هذا التوازن أعطى خلطة من اماس للمبارزة والقليل من عنصر التشويق» يشد سافير 
على مقبض السيف بيذا وينج بيدأ التركيز في محيطه من الهواء ويشحن سيفه بالظلام. 


بدأ النزال» صوت تصادم السيوف يسمع صداه من مسافة بعيدة من قوة الضربات» 
والأرض تحت أقداهم بدأت تتشقق من قوة الخطوات» الناس من حوطم| يشجعون أو 
يراهنون على الفائزء كلاهما يريد الفوزء كلاهم| يريد النصرء ولكن ل يترك أي منها 
الذكيات القديمة» ذكريات صداقتهم). 


- ما الذي تنتظره؟ ألن تقوم بقتلي يا ساف؟ لقد حصلت على العديد من الفرص 
منذ بداية هذا القتال. ألم تراني قبل قليل شمخصًا مختلهًا عن وينج الذي تعرفه؟ 
ششخص دفع كل ما يملك للحصول على طاقة لتدمير العالم وإنهاء السلام؛ مخص 
سيحاول قتلك ولو كانت يده ملطخة بالتراب! 

- لأني لا أريد قتلك في الواقم» كما قلت لك سابعًا سوف أجعلك تري ذلك 
السيف وتنبي هذه المهزلة وتقف أمام الحكمة رفقة أصدقاءك؛ حتى وإن 
حاولت قتلي فأنت لن تستطيع لأني أعرف وينج أكثر من أي شهخص أخر! 


أكلوزالترال اللسعمن جتن ولتق وله من تمد لوقرك وكا بة ساقت ف ساررة 
كان مستحيل كما ظن من البداية» ولكنه سوف يكسر القاعدة وهو يقاتل بجانب خيال 
صديقه القديمء بل بجانب رغبته بحاية الجميع. 


- الا أع كيف كسرث زمن هذا العالمء ولكن بفضله عشنا نحن الثلاثة معاء في 
تلك اللحظةء عندما رأيت فيك يسقط دون أن يقدم له أحد يد العون» عرفت 
أن مصيري يومًا ما سيكون مثلهء لهذا لن أسقطء لن أكون تحت تأثير ذلك 
الوهم بأنك تستطيع قتلي» فالآن الميع يعقد علي! 

- هيا إِذًا! ف وقاتل من جديدء قاتلني وأنت تعلم أن النتيجة في النباية هي أني 
سأسقطك أرضّاء وأرجع لك إنسانبتك الي فقدتهاء نما حاولت الوقوف صابرًا 
ظنًا أني سأتوقف في لحظة ما فأنا لن أتوقف أبدًا. 
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التني أخرجحماء بل تمزق من محاولتي لقتل أعز أصدقائي» ولكن علي إكيال 


ليكملا القتال» وقف كلاهما ليضرب سيف الأخر من جديدء الكل يرفض هذا القتال 
ولكن كلاهما يعلم أن في النهاية يجب أن ييكي أحدهمء العالم لبس مكانًا ورديًا يعيش فيه 
الميع بسلام, العالم مبيء بالاضطرابات والمشككل والمحن» وكل ما عليك فعله هو تخطي 
هذه المحنة | كانت النتيجة مؤلمة» بعد ما تيقن الاثنين من ذلكء وأدركوا أن في النهاية 
دماء أحدهم ستصنع شعلة العالم الجديدء عالم من التوحيد تحت راية الشيطان» أم عام 


تحت راية النور. 


- هنا بدأنا وهنا سنتتبي» إنها الجولة الأخيرة يا وينجء كن مستعدًا لتحمل ألم هذا 
موتو حي ارك اسهد ا رودن اريف الع الجر ع 
فتررسيا .ارين ميدكا 

بدا ليع واشادل :كرجا لالز بطلل يتخ يه 
أول قطرة دم ستسقطء بها لو قفنت بقتلك فستتتبيء ولكن شعور الندم 
سيسقر معي مدى الحياة. 


إمها لحظة الختامء هشعل سافير سيفه بكل قوته. بها وينج يحيط نفسه بالظلام ويركز 
سهام الرياح في السماءء صوت الهدوء والنبض مإن المكان» حتى اتصلثٌ السيوف» 
حركتهم في المنطقة قد وصلت لمرحلة تدمير بعض البيوت وهم يراوغون, الميع تخلى عن 
مكانه خوفًا من خسارة حياته ليراقبوا من بعيدء المعركة لم تصبح من أجل النصر والفوزء 
بل أصبحت عمن سيقتل رفيقه أولاء حتى وبعد لحظات يضع وينج سيفه على مقدمة 
صدر سافء دون الحصول على جراءة كافية لتحريكه خطوة للأمام 


- أنت من طلب هذا! سوف أنبي هذا النزال! سوف أنبيه الآن! الآن! 
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يضع السيف ف صدر صديفه ويده ترجف» وتطبع دماءه على سيفه الوحيد صانعًا 
ذكرى ألبمة. خسر كل شيء من أجل الفوزء نعم لقد خسر كل شيء. خسر تلك 
الانسانية النيي بحث عنها لوقت طويل» ولكن ل ينتبي الأمر بعدء حان وقت توديع ذلك 
الرفيق» لم يغرس السيف ليقول أنه الأقوى» بل فعل ذلك ليريج صديقه من تعب هذه 
الدنياء حضنه للمرة الأخيرة» ليقول له كلمة الوداع 


- هذا النزال ينتبى هنا ألبس كذلكء لقد كتب القدر أن أخسر أمامك هذه المرة 
يا وينج» ممما حاولت أن تع دكلماتك لتقنعني فأنا ن أفهم ما تقولهء لأننا نعيش 
في عالمين مختلفين كليًا. وينج! أن ما زلت شمخصًا جيدًا وأنا أعلم ذلك» وأن 
هذا القت لكان من أجل شىء تراه أنت فقطء كصديق أريد أن أقول لك أن 
المعركة القائمة أن يكوق صولة ليذ ملك الور لين شمن الضعيف» 
وتمارته قادرة على تدمير تكب بأكله. أنا أعتذر! لقدكدثٌ أعلم منذ البداية أني 
ما أطلت هذه المعركة فأنت لن ثوققق ضربتك الأخيرة, لأنك لن تستلم عن 
أحلامك ورغباتك أبتاء أما أنا فلم أستطع رؤية الحقيقة والمعنى خلف هذه 
الحياة التي تراهن عليها أنت. 

- استرح الآن فقطء لقد حصلت على الجائزة التي لطالما حَلِفَت بهاء يمكنك أن 
تلتقى أخاك من جديدء أخبره أني قد أمنثُ به دومّاء أنه يمكنه أن يصل إلى ما 
بيده كون الاجة لي خص» أعدكا ربل أقسم أ ساجعل بهذا العام مكان 
تتفتح فيه الزهور من جديدء ويخرج الأطفال ليلعبوا في الحقول» وأن كل يوم 
سيكون أجمل من سابقه, لتسترح الآن وإلى الأبد يا سافير. 

: ما زلث _ أؤمن بك يا _ وينج» لذلك لا تخيب_ ظني وظن _ هذه الروح 
الصاعدة. أريد أن _ أرى ذلك العالم بقددة: وخصوضًا عندما:_- حكه 

- قبل أن تغادرء من أنا يا سافير العظيم؟ 

ِِ أنت هو وينج _ خض عنيد _ ملك نجاع _ دائًا يحاول _ تحت أحلامه 
حتى ولو _ وقف الجميع في طريقه _ شخص لم __ يعرف الهزيمة أبدًا _ 
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بن اليك لفن د عدجا نااك قد دن ان 4 


دمعة يتلوها دموع؛ نسي طعم السعادة وكأنه لم يعرف الابتسام قبلّا قطء هدوء يعم في 
الأرجاء وجئة صديقه الهامدة تلطخ درعه بالدماءء واقفًا مكانه ويشده بقوة نحو صدرهء 
حتى تتقدم تلك الفتاة تحتضن ظهره؛ لعلها تحمل جزء من مآسيهء ولتسد ذلك الجرح كما 
فعلت عند وفاة فيك» ولكن هذه المرة الجرح كان أعمق بكثيرء تظهر أليفيا في ساحة 
القصرء ولكن يبدو أنها تأخرت فم تستطع إنهاء هذا النزاع» تقوم بأخذ جثة سافير 
وتضعه على الأرض بعدما وضعت رداءهاء ومن ثم تنظر إليه بتلك النظرة الحزينة 
الغاضبة» النظرة التي تُذْحِبْ لون عيناها الجميلتين» تحاول إيقاف الدموع ولكبها لا 
تنستطيع» حتى تقوم بصفع وينج بكل قوتهباء وتّسك بدرعه وهي ساقطة على الأرض 


- (انيشة) سافي ركان امخطئ» فنحن لم نكن هنا من أجل القتال! 

- (آليفيا) لا تتدخلي أيتها الأميرة المدللةء هذا الأمر لا يعينك بتانًا! 

- (وينج) لست أنتٍ الوحيدة النني خسرت شيء عزيز عليها! لستٍ أنتٍ الوحيدة 
التي تبي هنا! لستٍ الوحيدة التي كانت تتحمل كل هذا الألم منذ وقت طويل 
فقط من أجل إنقاذ بعض الأنفس التي تقاتلكِ! إذا توقفي عن الصرا<ء لقد 


بقوم بحمل صديقه ويمشي معها إلى القصر الملكي» وبجانبه يدفنوه» وليكون سيفه علامة 
تخاده كالسياف الأقوى الذي حارب من أجل سعادة الآخرين» يضعون بعض الزهور 
ويقسم على قبره أنه سيجعل هذا العام مكان أفضلء رغبة أخرى جديدة تزيد شعلة هذه 
الروح» وتقدها بالمزيد من الطاقة بتصحينه ب جر جناحيه ويطير نحو الشمال دون أن 
ينطق بكلمة» ليبقوا وحيدتين يصلون» وبقين منتظراتٍ حتى غروب الشمسء ول يعد 
ذلك الطفل الهارب» لخرجت الأميرة للبحث عنه. 


والكثبان وأعواد الأخشاب والأعشاب وكأنه حصل جار هنا بين الناس والأرض» 
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وبعض الجزر الطائرة امجتثة وهو يجلس على واحدة منهم وبجانبه درعه وسيفه المغفروس 
في الصخرء م تتمكن من الصعود فقامت بالنداء ولكن دوق أى جدون» سدو أن تلك 
الروح قد أغلقت على نفسها ولا تريد الرحيل من جديد. 


- إنه كتابٌ وجدته أثناء حربنا على الحدود البولندية» يتكلم عن بعض الاساطير 
الروسية القديمة» إنه ممتع ولكنه خيالي للغابة. 

- كيف تعيش في عام ممل كهذاء سجارة؟ 

- لا أسفء توقفت عن التدخين منذ فترة. 

: ما الذي حصل مع تلك الفتاة التي كنت تدرس معها؟ 

3 من تقصد؟ ويبكي ؟ لقد ماتت منذ زمن بعيد. 

- هل ترى الوضع الحالي؟ الكثير من الجنود يريدون العودة ولكنك ترفض ذلك» 
لماذا ؟ 

- لاعودة قبل إنهاء القتالء هذه حرب يا هيلف وعلينا الاننتتصار ورفع علم 
بلادنا! 


وفي أخر أخبار اليوم» ليوناردو روين» أحد قادة الفرق النازية الآمامية يعود وحده دون 
جنود بعد أن أعلن اتتصاره على جدش الخلفاء ف الغرب.. [تشويش] لقد كانت عملية 
عسكرية فاشلة» ذلك القائد المهمل يجب أن يحاسب على تقصيره في حياة الجنود.. 
[نشويش] ليون هو تخص لنقول ذو عقلية فظة ولكنه ربما يقاتل.. دون أي ذرة رحمة.. 
[تشويش] لقدكانت حرب ممولة» عندما رأينا الجيش النازي يخسر الحرب وينسحب 
قنا بنشر كافة قواتنا قبل أن نلمح الطائرات التي مسحت المنطقة بكل ما فهاء حتى 
الجنود النازيين أنفسهم.. [صوت إغلاق] [تشغيل].. طفل في الرابعة عشر يحتل منطقة 
جبال زوجسبيتري بنجاح في عملية عسكرية هي الأضخم منذ فترة طويلة.. [تشويش] 
لقدكان الوضع صعبًا جدّاء لقد كنا على حافة الجبال عندما هبت عاصفة ثلجية قوية» 
ولكن القائد قرر أن تكمل التقدم.. [تشويش] ذلك الطفل ليس عاديّاء إنه الفرد الأخير 


المتبقي من عائلة روين الشهيرة» وأنا متأكد أنه سيقود هذه الحرب ويكون مستقبل 
الجيش النازي في أوروبا [صوت إغلاق] 
- بالرغ من أنك على شفا حفرة من الموت ولكنك تغني هذه الأغنية» إنها تدعى 


الآن؟ 


إنه حذاء ذهبي طويل ذو كهبء اذا شخص يرتدي شيء كهذا هنا؟ هذا هو الشيء 
الوحيد الذي نحته منها. 


- هل سمعت بأسطورة حرب الآلهة؟ 


أسطورة قديمة عن حرب الآلهة قاتلت فيها بعضهاء ليقرروا من سيحصل على الحم 
فسدت السماءء وفسدت العوالم. 

- (إيلي) إلى متى ستظل جالسا هنا تعيد شريط حياتك مرارًا وتكراا؟ 
يفتح عيناه على انعكاس ضوء القمر على سيفه» والدموع التي تتساقط على الطين لتسقي 
زهرة صغيرة في الأسفل» وفتاة تنادي منذ دقائق على بطل سقط في شرك الأحلام» 


يخرح جناحيه من جديد وهبط إلبهاء ينسم في وحمها ومسك يدها متجهًا إليهء لينبي 
هذه المحنة العظبىة! 
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الفصل الثالث عشر: نحو السماء 


يقول البعض أن الخطوات الأخيرة دائمًا ما تكون الأصعبء بعد أن تصعد ذلك السلم 
ع 0 ل 00 0 لي هذا سهل 0 ولكن 0 
ل 0 دون 00100 احص ' 
المفرط لكيلا يتحول إلى تهور ومن ثم نباية حزينة. 


سعدثٌ برؤيتكم أبها القراء» أعرف أن الوقت متأخر ولكن دعني أعرفم على نفسيء أنا 
وينج» فقط وينج, صاحب خطيئة الغرورء ولكنني أختلف عن باقي الآثمين أصحاب 
الخطايا بكوني ششخص يسعى لتحقيق مصاط الأخرين دون الاهقام فيهما علي فعله حمّاء لا 
أعرف ما الذي يمزيني عن باقي البشر ولكن القدر اختارني لمهمة خاصة؛ نحمة سيدة 
الموت, لذلك علي تنظيف العام مالسل النني تبدده. وحصلت بالمقابل على فرصة 
عدودة اعت افر كحض "حديد: اكت الأساطن وقضض التاريخ القديعة, يمكنني 
القتال بالسيف والقوس والأسلحة الميكانيكية الحديثة» كنت مخطط عسكري وها رب في 
فزق أليفيا الملكية, والآن أنا قائد الحرب الأخيرة ضد أول تبديد حقيقى للدشريةء خطيئة 

الجشع روهالايت. ْ 

السماء أمست مظلمة إذا عدنا إلى القصر من جديدء تناولنا ما تبقى من العشاء الكئيب 
الخلوط بالدموع ومن ثم جلسنا معًا في القصرء أليفيا بجانب طفلها تلاعبه قليلا ونحن 
ننظر بصمتء يبدو أنها تحاول أن تنسى الأمرء ولكن ظله مازال عالقا في قلبها وأمام 
عينيهاء نستغل هذا الوقت ونشرح لها الوضع ال حالي» وماذا خططنا لتخطيه 
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- تريد مني إِذَا عدم الموافقة على إرسال أي جنود إدم خطوط الدفاع» هذا ليس 
بالأمر الصعب ولكن.. كن حذرًا يا وينج» لم يحصل روهالايت على لقب أقوى 


بتنا الليلة هناك» لقدكانت ليلة طويلة لم أستطع فيبا النوم بالرغ من التعب الذي أصاب 
كل عضلات جسديء وما أن أشرقت الشمس حتّى ودعنا ذلك الحصن وملكته وغادرنا 
نحو المعركة الأخيرة حصلت على هدية منهاء إنه سيف قديم لسافير يدعى سيف 
العنقاء» أنه صلب جدًا لذا سيصمد خلال تلك المعركة الطويلة» ولكن ما يميزه حمًا هو 
طريقة تصنيعه» أنه يحتوي على مادة مشتعلة تؤدي إلى انفجار عند اصطدامه بالأشياءء 
وكان هذا بهدف مساعدة سافير بنشر نيرانه في المكان وتدمير مموعات من الأعداء ولكنه 
بالنسبة لي سيكون كفي لبعطي ضربة مميتة لملك النورء إِذَّا كل ما علي فعله هو لمسه 
1 اعنة جك لصيس دوين قفي المركة 


نفس الطريق» نفس الصخورء نفس الأشمجارء ونفس الإلاحين والرهبان وأماكن 
الأعشاش والخطوات القديمة» لقد عبرت هذا الطريق أكثر من أي شتخص أخرء فر عن 
منزل الفِزقة الذي بدأ يلتهم من التراب» ور على أرض الجنة التي حصلنا فهها على أخر 
لطاتنا السعيدة» لقن استدرقت الرجلة روما كاملا دون توقين إلا أرقت المداع+ سك 
كف يدي وقشي دون قلق مثلي متسائلًا ماذا حدث في الجانب الأخرء أدعو لهم 
بصمت ويذهب التفكير مباشرةً إلى الأمور الأخرى» كيف سأقاتله؟ 


منذ لحظة اقترابنا من المملكة وجدنا القوات تتجمع من أجل صنع تشكيلة للهجوم» وهذا 
يعني أنها جحت في احتلال مملكة الأرض خلال هذه الفتزة القصيرة» هناك الكثير من 
الفرسان وامجانيق الجاهزة لتدمير الأسوارء توتتمنا إلى الداخل قبل أن تبدأ الحصار 
والهجوم» نعبر من خلال القوات حتى وصلنا إلى تلك الملكة التي تتكلم مع بعض الفرسان 
ذو المناصب لتجهيز خطة يجوم 


2 كيف هي الأوضاع؟ يبدو أ جاهزون لإنباء هذه المعركة. 
-. القد سقطث ملكة الأرض > وكنا ننظر :عودتك» .هل اقنيت امنا ؟ 
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- (يوك) من تقصدين منما؟! أظن من منظر ا-مرار عينيك لا يجب أن أسأل عيا 
حصل ببنك وبين سافير. 

- (أولينور) ما الذي جاء يبهذا الفأر إلى هنا! أها الفرسان! 

- (يوك) ألا تخططون لشن يوم على بملكة النورء هذا الأمر يتعلق بي إِذًا. 

9 (وينج) يبدو أنكَ جئت بالوقت المناسبء مملكة النار لن 0 بدع ملكة 

- (يوك حل فتح لت أت وايقاف كافة و عدر كني 

- (أولينور) )أن 0 بالتأكد! وين هذا خ. 

5 (وينج) لقد ألتقيث يوك في طريقنا إلى مملكة النارء وقد قرر مساعدقي في 
الواقع» ؛ إنه ا بالكارثة أكة مني حتى! ولكنه كان ينتظر ]أ ن يتقدم أحدهم, 
مثلك هامًا. 

- (آيشة) عمي يوك سوف يقاتل إلى صفنا اليوم. 


غادر يوك المكان بعد أن اتفقنا على طريقةٍ لدخول المملكة» والمكان الذي سبتواجد فيه 
روهاء أمعن كنَّاي المتشققين» يبدو أنهم عانوا كثيرًا في الأيام السابقة» فأنا لم أحصل على 
أي راحة منذ قتال الشيطان ومن ثم قتال يوك وسافير والآن قتال روهالايت» هل 
يمكنني الصمود حمًا؟ ليس علي حتى سؤال نفسى هذاء سوف أصمدء سوف أقف» 
مودد اها مويق الب بهد اللدركةه إلى الأب 


مع غروب الشمسء اتجهثُ نحو بوابة المملكة لأرى القوات تتجهز في الداخل من أجل 
الدفاع ولكن لا تبدو علبهم علامات الماسء وفي المقدمة رفيق جديد أبتسم واضعًا سيفه 
على كنفه مع صوت ضربات أقدامه وهو يتقدم نحويء يمسك قلبي ومعًا نذهب للقاء 
العدو الأخيرء في طريق رمم بألوان الزهور وذكريات الأيام الخوالي أحمرًا نحو ساحة 
القصرء بضعة خطوات في ذلك الطريق الذي أعتدثٌ المرور من خلاله وأنا أسهع هتافات 
الناس ولكن لسبب ما أصبح طويلة جدّاء رما هذا بسبب قلتي الذي على وشك أن 
يفجر عقلي» أو بسبب الرعب الذي رُرِعَ ونما مع كل تحذير سمعتهء أو من المنوف من 
المستقبل الغير متوقع الذي يننظرنيء كلها مسببات جعلت ذاك الجسد يرتجف ويرى 
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الساحة تبتعد مع كل خطوة يخطوها للأمام» الناس مختبئة في المنازل كما جاء في التعليات 
لتنظر من شق صغير من النافذة إلى ذلك الشيطان ويجانبه قائد جدشهم الموعود» كان 
من المفترض أن يقاتل العدو في الخارج» ولكن عوضًا عن ذلك ها هو يتسكع مع عدوه 
الودود» إنها أقرب لصدمة لهم من مفاجأة» ماذا عن يوك ؟ إنه يمشي بنفس حركته سابقًاء 
حركة مبتسمة دون أي مبالة عا سيحصل قادماء ويكأنه يعرف المستقبل قبل حدوثه. 
أو كأنه لا يباللي لنتيجة هذه المعركة في الأصلء في النهاية أنا الذي أُوْمّن على حياة هؤلاء 
الناس وليس هوء لا للجين والخوفء إذا كان يمتلك المهارة الأعظم والطاقة الأعلى في 
البلاد فعلي أن أخطط لطريقة خبيثة أهاجمه بها وإلا فلا أظن أني سأستطيع هزته» 
سأقوم بما يجب علي القيام بهء أهذه ما يسمونه الخطوة الأخبرة أم الهدوء ما قبل 

العاصفة ؟ رغ كل شيء وصلنا أخيرّاء بقدمك الهنى لو سممحت! 


المباركة والآثمين قبل أن نقوم بقتلك؟ 
- (روهالايت) ما الذي تفعله هنا يا يوك! ألا يجب عليك أن تقاتل في الخارج. 
- (روهالايت) هكذا هو الوضع إِذَاء لماذا أخبرم طالما يمكنني أن أريكم النتا التي 
وصلنا إلههاء القوة العظهة التي لن يستطيع أحد الحصول عليهاء ولا حتى 


ركضٌ في الأرجاء؛ كلاها قام بشحن سيفه مستعدًا لخوض هذا النزال الأخيرء والخصم 
واقف في المنتصف دون أي يقوم بأي حركة في المقابل» حتى رفع سيف المجد عاليًا 
صانًا ضوء عظم للهجوم ولكن ينقض عليه يوك فيغير اتجاه ذلك الضوء وليعطي وينج 
فرصة للتقدم بسهامهء يتحرك خطوة للخلف ليتجنب كافة ضرباتهم» ومن ثم هاج بسيفه 
ببشق ذراع يوك فبسقطه أرضّاء ويتقدم ليواجه وينج الذي بدوره عند اقترابه قام بكسر 
سيفه محدثًا اتفجارًا كِيرًا تحت أقدانهمء كلاهما قام بصد تلك الطاقة إلى درجة ماء ولكن 
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يتوق الملك أن يقدم ذلك الفتى مخاطرًا بحياته ليزرع أحد السهام ف قلبهى ليتهي ذلك 
القتال بسرعة بعد تلك الحركة 


- (روهالايت) هذا سخيف! بل مخيف جدّاء في الواقع نحن لم نعد بحاجة لهذا 
العام بل وحتى الأسياد قامت بخقه بعيدّاء إذا حان الوقت للتخلص من 
جميعاء التخلص من الحشرات التى حصلت على بعض الطاقة والآن تحاول أن 
تقف في وجه إعادة خلق العالم الجديد! 


تظهر أصوات غريبة في السماء» كرة صغيرة تتحول إلى ضوء عظم يشبه الشفق ولكنه 
أكثز يكير وعل: شكل حلزونيء إنه يلتهم الضوء والرياح» بل حجارة القصر وكل شيع 
غير أنه نمو بصورة غبر طبيعية في كل ثانية» ليعطي شعورًا غريًا وكأن هناك شيء 
يضغط على خلاياك ويمنعك من الحراك» كيف يمكننا إيقاف شيء كهذا؟ يبدو خطيًا 
جد ولا يمكنني الاقتراب منه لمعرفة طريقة إيقافهء عندما تتجدب كارثة تقم في أخرى» يا 
لهذا العالم البديم! 


- (فيارا) إنه يعي انبعانًا قربا من طاقة الأرواح» اذا إن لم يكن حوله شيء 
تبار الهواء وأشعة الضوء! 
- يوك! هل يمكنك أن تبعد أشعة الشمس عن ذلك النجم؟ 
- (يوك) لا أظن أن لدي طاقة كافية لذلك ولكن لحسن الحظ الشمس على 
وشنك الغروبي» أذ ساهاول: 
بدأ النجم يثبت في السماءء بل أصبح يصغر شيئًا فشيئًا مع حركته إلى الداخل» حتى 
ظهرت تلك الكرة من جديد ليطلق وينج أحد سهامه علبها بما يسبب انفجارًا عظها. هل 
أنتبى كل شيء ؟ الملك قد مات بالفعل» ولكن المدينة قد محقت تحت نجوم الفضاء 
وغيوحا الوردية تصنع شكل زهرة ببية» القصر لم يبقى منه إلا قاعه. نصف المدينة 
الشرقي قد اختفى والنصف الأخر غارق في النيرانء جسدي لم يكن بهذا السوء من 
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الكبية من الطاقة التي قام بإخراجتما هي ما تعني أن تكون الأقوى ؟ السؤال الأهمء هل 


انتصرنا ؟ بعد كل ما حصل هناء هل انتصرنا ؟ [سقوط] أمست السماء جميلة جدًا 
اليوم. 


2 :(بوك) لاأقان أثنا اضرا يعد كل :هذا الذمان ولكن :عل الأقل فنا رياف 
امه اللعددة. 


عيليه بهدوء كأول مرة فتحهها ولكن هذه المرة لا حل بحانبه ليراقب ومحمه عندما ينام بل 
يسمع صوت جديد 1 من صوت البكاء العالق ف رأسه. 


4 قن لقلقم إل ماذا أعفيدة: التدكيت نوا كينا ناه لا 
يعرف شيئًا عن هذا العالم» والآن أنت البطل الذي دفع كل ما إديه لإنقاذه: 
هل هذا التحول كان للأفضل أم للأسوأ؟ لماذا تبكي؟ ألم تتعلم في التدريب أنه 
من المستحيل أن يكون هناك حرب دون ضحايا؟ لقد ضصى الميع لينقذوا هذا 
العالم حتى وإن ل يقاتلوا بجانبك في الخطوط الأمامية» ولكن يا ملك الملوك» 
أظن أنه مازال الوقت مبكرًا على قول إنقاذ العالمء ماذا ستفعل الآن؟ هل 
ستقاتل من جديد؟ 

2 سيوف كلما يداش هفيه! 

- (؟) ولكن ألست الماك الآن؟ فقط توقف وعش الحياة السعيدة التي لم تعشها 

- علي أن أكل طريقي» من المستحيل أن أتوقف قبل أن أحقق ما يجب علي 

- (؟) ولماذا تتدخل في شؤون العوالم؟ هناك أسياد يحمونهمء كل ما عليك الآن 
هو أن تعبشء لنختم هذه القصة بنهاية سعيدة عندما يتزوج البطل بالأميرة 
ويعدشا بسعادة حتى المات. 
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- ولكن هذا ليس ما أردته» لقد وعدته أني سأجعل هذا العالم مكان أفضلء عام 
تتفتح فيه الأزهار على مدار العامء ويلعب الأولاد في الحقول بأمان» والرجال لا 
تهاب موت يتريص بهم بل هم يعملون في سلامء آليس هذا ما وعدت به 
ساف! لم أرد يومًا أن أحكم أو أحتلء كل ما كنت أريده هو مساعدة الميع» 
أن أعيد البشرية إلى سابق عهدها! 


رفض واسقر بالرفض! وهذه ليست صدفة» فالأسياد لطالما كزهوا حياة الملوك في مقر 
العوامء حتى لم يبقى منهم ملك ليحكم السماء. 

لقدكان جالسًا تحت ظل شجرة» بالكاد استطاع الزحف حتى وصل إلى تلك النقطة» 
يك ظهره ليرتاح قليلًا من ألم الرصاص اأذي أخترق جميع أعضاء جسده. لقدكانت 
بالنسبة له نهاية حياة قائد عظيمء جلس يغني وهو ينتظر ملاك الموت ليأخذ هذه 
الروح» وقبل أن يغلق عيناه وتذهب روحه في رحلة طويلة رأى تلك الفتاة الني تمشي 
على استحياءء ترتدي عباءتها السوداء وشعرها الرمادي ذائبًا على ظهرهاء مع حذاء 
ذهبي طويل ذو كعبء ينظر لها متفاجنًا ويتساءل: "ماذا تفعل فتاة جميلة في وسط 
أرض معركة مميتة كهذه؟ هل هي أريشكيقال أم أوزيريس أو را بلوتو؟ لقد جاءت 
لتقبض روحي وتريخ هذه النفس من أل الحياة". 


ِ- هل جاءت ملاك الموت أخيرًا لتعبى حياتٍ ؟ 
- وماذا تريد الموت؟ هل هذا هو الشيء الني تطمح إليه؟ للأسف وقتك قد 
أنتبى بالفعل» ولكن هل تريد أن نتكلم قليلًا قبل ذهابك؟ 

ككل انا شقت وها أنا جالسن هنا 

:كل توف مط اي لاي 
تبدأ القصة عندما قررت حاكة العوالم السابعة تغيير نظام حكم السماءء فقامت باختيار 
ثلاثئة أشخاص عوضًا عن توريث الحكم لشخص واحد كما السابق؛ الحياة والموت 
والقدرء ظنت بهذا أنبا سوف تسهل عملية حك العوالم ولكن حصل العكسء بدأت 
الشجارات فها بينهم» الأولى تركت مقر العوالم وهربت لأنبا شعرت أن ذلك المنصب لا 
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يناسبهاء والثانية قد ظنت أن الحكم يكون بالقوة والجبروت ولكن في النباية كان الموت ما 
يننظرها فسقطت فيهء والثالثة بقت وحيدة ضائعة وه تراقب العوالم تسقط في الفسادء 


الأول» الثاني» الثالث والرابع» ومن ثم الكثير والكثيرء وهي لا تستطيع فعل أي شيء. 


- ما رأيك؟ البسوا ضعفاء جدًا على مسؤولية حك العوام؟ 

- ولكن اذا أخبرتنى هذه القصة؟ ما الجدوى من سماعها الآن؟ 

- أنا هي القدرء السيدة الهاربة» وهناك طلب أريد منك القيام بهء لتصبح الملك» 
وساعد أختي الثالثة في حاية السماءء هناك الكثير من العيون تسعى للصعود 
إلى هناك والسيطرة على مقر العوالم» ولا يمكنني تخيل ماذا سيحدث لو 
استطاعوا فعل ذلك» أن تصبح ملكا فسيكون هذا كساك طريق مستقيم نحو 
السماء» ولذلك ستحصل على فرصة أخرىء فرصة أن تعيش مجددًا من أجل 


هذه الغاية. 


لقد حانت لحظة الوداعء يترك المكان فتقول له: "لك أحر الأماني أيها الغريبء اسمك هو 
الحدوثء لا يحب أن تكون قصة سعيدة ولكنها سعكون حياة جديدة من الفداء 
والصراع مع هذا العالم الشرسء عاد للقاع مرة أخرى وقد استيقظ بعد زمن طويل» 
خسر كل ما لديه عند سقوطه وعند محاولة الصعودء فقط من أجل الحصول على هذه 
الفرصة» على هذه الأمنية» في أمل أن يستطيع تحقيق المهام المطلوبة منهء نحمة سيدة 
الحياة وهي أن يصبح ملكاء نحمة سيدة الموت وه أن ينبي الفسادء وتحمة سيدة القدر 
وه أن يحمي السماءء هل يستطيع ذلك الشخص حنًا أن يقوم بذلك كله؟ في النهاية 
هذه الأعمال لم تستطع الأسياد حتى القيام بها ولكنه قد كتب بدمه أنه لن يتوقفء أنه 
سيكمل ذلك الطريق حتى ولو سيخسر ما لديه من جديدء وأنه يوم ما سيصعد تلك 
الحافة وسيخرج من الهاوية الي علق فيا منذ لحظة ولادته» وسيجد سبب لوجوده في 
الحياة» سيب لاختياره أن يكون أحد أسياد هذا الكون الجديد. 


إهلافي١‏ 
اآينكت 


